منشورات المكتبة الخاصة 


١1 


حمال شاهين 


0 اوسا 
لك 


التقوى 
التقوى في القرآن 


قال تماق (ها انها النية انثا اتقواالنة حل 


١ 07 2‏ 0 
قال تعالى ( وَتَرَودُوا قَإِنَّتَيْرَ الرَّادٍ التَقْوَى و ان الا ا 
2 تس 000 مس0 


قال تعالى (وَأَنَّ هذا مِرَاطي نينا َاتَبِعُوهُ وَلَا 


وَصَّاكُمٌ به لَعَلّكُم 4 تتَقُونَ ) الأنعام ١58‏ 


النقوى فى الاحاديث 


تَعُوا الشّْلَ ترق بكم عَنْ سَبِِهِ دلكُم 
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02 3 > عر ع ها اس 5 ّ و 
* قال: " أوصِيكم بتقو َى الله وَالسّمْع وَالَعَةِ وِْ كان عبد حَبَشِا فَِنَهُمَنْ عش مدْكُمْ يَرَى 


بَعْدِي اخْتافًا كديرا ليك يشي وَسْتَاللقا التاشديق الْقلِقين: وَعَضُوَا عَليهَا بالتوا جد 


7 


وه اس اس خراقة 


؛ قَإِنَ لحن بدعَة وَإِنَ كل بدْعَةٍ ضْكَالَة " حم 


0 م 


َه وكات الور 
للدت الله لل الالاعاراي تدرا القواءر ار 
بَيْعِ بَْضضٍ َْض» وَُونُوا با اله إِخْوَانَاء الْسْلمُ حو امُسْيم لا يَظلعة و 
كَذُْلِكٌ ولا يده التَقْوى ا ندل شترن تلات زات يكنب انر وخ ال 3 
أَحَاه | سل كالم عل الم حَرَامٌ دَمَةُ وَمَا له وَعوضة ام 

يجعل الله في قلبك نورا تفرق به بين الحق والباطل: ( يَ أبجا الَِّينَ آمنُوا إن تنَقُوا الله يجخْعَلٌ 
لاا ال 
#يجعل الله لك من الضيق مخرجا » ويرزقك من حيث لا تحدسب : ( وَمَنْ ين الله يحخْعَلٌ لَهُ 
يجو لذي حيرت أ كتيب ة) الظلاق 
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ستكون أكرم الناس عند الله: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أن ا اللهعَلِيمٌ حَبيد بيد ) الحجرات 1 


التقوى لغة واصطلاحا 
التقوى لغةً :الوقاية» ومعنى قولك: اتَقٍ الله :أي: اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية » وهى 
مشتقّة من الوقَايَق وهى حفظ الشيء ئمنا يؤذيه. ويضره . 
"تقوى الله سبحانه. هي عبادته» بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة فيا 
عنده» وعن خشية له سبحانه. وعن تعظيم لحرماته. وعن محبة صادقة له سبحانه ولرسوله - ك4 
* وقد وردت في القرآن بخمسة معان: 
الأَوَّل: بمعنى الخوف والخشية: (يا أيها الناس اتقوا رَبَكُُ) , وقال: (َِعَلَّهُمْ يَتَقُونَ) 
الثاني: بمعنى الطّاعة» والعبادة: أَكَمَبرَ الله تنقُونَ . 
الثالث: ترك المعصية, والرَّلّه : (َأنُوأ ابوت مِنْ أَبوَابَِا واتقوا الله) أ اتركوا خلاف أمره. 
الرّابع : بمعنى التُّوحيد والشّهادة: [اتقوا الله وَقُولُوا تَوْلاسَدِيداً) . 
الخامس : بمعنى الإخلاص والمعرفة: (أولئك الذين امتحن الله قُلُويجُمْ للتقوى) 
منازل التقوى ثلاثة: تقوّى عن الشركء وتقوى عن المعاصيء وتقوى عن البدّعة 
زوائد 
وقال ماتَاتقُوااللهمَا اسْتَطَعْتُمْ ‏ [التغاين: ]١5‏ 
هَذَاييَانَ لِلنََّسِ وَهْدَئ وَمَوَعِظَه لِلْمْتَِّينَ (18) *[آل عمران: ]١8‏ 
* عَنْ أب هُْرَيْرَةَ ف «قِيلَ: يا رَسُولٌ الله مَنْ أَكْرَمْ النّاسٍ كَالَ: أَنْقَاهُمْ مقَالُوا ليْسَ عَنْ هَذَا 
َسْأنَكَ قَالَ: َبُوسْفُْ تبي لله ابن نبي لله بن نبي لله ابْن حَلِيلٍ الله كَاُوا: لَيْسَ عَنْ هَدًا تَسأنّكَ 
قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَألُونَ بارحم في ااي يرح في الإشلام ذا كَقَهُواا ق 
#* اليُشر والسّهولة في الأمر: (وَمَن يَتَّقِ الله يجْعل لَهُمِنْ أَمْره يُشرأً) . 
#* ومن التعريفات تعريف الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - # -. فإنه قال: '"'التقوى ترك 


ما حرّم الله وأداء ما افترض الله" 


د0١‎ 


الإخلاص 
الإخلاص فى القرآن 
قال الله تعالى :(وَما رو إلا يدوا الل لصت له الدّينَ حْتقَاء وي َيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ 
وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ) (البينة: ©) 
طقل إن أَمِرْتٌ أَنْ أَعْبْدَ الله نخْلِصَالَهُ التّينَ )١1(‏ 4 [الزمر: ]١١‏ 
طوََاتَطْرْدِالَِّينَ َدْعُونَ رَبَتُمْبِالعَدَاةِ وَالْحَفِيَيُيدُونَ وَجْهَهُ 4 [الأنعام: 01] 
أحاديث فى الإخلاص 
وَفي «الصَّحِبِحَِنٍا عن عِتبَانَ بن مَالِكِ عَن النََيَّ 6 قَالَ: 1 
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لا إل إلا الله يَبتَغِي يبا وجداللها 


َ َال وَسُولُ الله 6 : «أَشْهّدُ أن لاإِله 
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يه مَبُحجَب عن الوا ق 
* عن عْمَرَ ب اْحُطَابٍ # عَلَ اْرِ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولٌ: ١د‏ 
وَإِغَالِكُلٌَ امْرئ مَا نَوَىء قَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثة ِل ديا مُصيئهاء وَإِلَ امْرَأَةِ يَنَكِحْهَاء فَهجْرَثةإ1 
مَا هَاجَرٌ إلَيُدا خ 

فوائد الإخللاص 
#يحقق الطمأنينة لقلب الإنسان ويجعله يشعر بالسّعادة. 
* الإخلاص هو أساس أعمال القلوب. وأعمال الجوارح تبع ومكمل له؛ الإخلاص يعظم 
العمل الصغير حتى يصبح كال جحبل . 
* ومن فوائد الإخلاص أنه يقلب المباحات إلى عبادات وينال بها أعالي الدرجاتء قال أحد 
السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي ونومي ودخولي الخلاء وكل 
ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله ؛ لآن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب 
للمهمات مطلوب شرعاً. 


فالنية عند الفقهاء : لتمييز العبادات عن العادات . وتمييز العبادات عن بعضها البعض. إرادة 
وجدالله كك في العبادة . 
لغة واصطلاحا 

* وخلصته أنا تخليصا إذا صفيته من كدر أو درن والإخلاصٌ أيضاً في الطاعة: تَرْكُ الرياء. 
والإخلاص: قصدالمعبود وحده بالعبادة» كما قال: إولايشرك بعبادة ربه أحدًا] 
وني الاصطلاح: تخليصٌ القلب عن شائبة الشوب يعني خلطة الرياء والسّمعة المكدّر لصفائه 
النية محلها القلب. ولا محل ا ني اللسان في جميع الأعمال ويجب علي الإنسان أن يخلص النية لله 
سبحانه وتعالي في جميع عباداته. 

#_وقد ورد في القرآن على وجوه: 
الأَوّل: قال في حقٌ الكقّار عند مشاهدتهم البلاء: لدعَوَأ الله تخْلِضِنَ لَهُ الدين) . 
الثاني : في أمر المؤمنين: (فادعوه مُحُلِضِينَ لَهُ الدين : 
التَألث: في أنَّ المؤمنين لم يؤمروا إلا به: (ومآ أمروا إلَأَلِيَمبْدُوا الله تخُلِصِينَ) . 
الرابع : أَنَّ 


:أن نَّالجنّة م تصلح إلا لأهله : !إلعِبَادَ الله المخلصين؟ . 
الخامس: في المنافقين إذا فار 1 لكوأ دِينَهُمْ له . 
زوائد 


الشركَاءِ ع ا ا ل لكا 

*عَنْ جاير كال ١‏ كنم ع لي # فى عَرَاِكَقَالَ: إنَّ بي لَرجَالَامَا يِرْتُمْ مَسِيرًا و 
وَادِي ًا إِلَاكَانُوا مَعَكُْ حب حَبْسَهُمُ الْرَضُ .)م 

١‏ -الإخلاص في التوحيد. 

؟- الإخلاص ف النْيّة والقصد. 


- الإخلاص في العبادات 

- الإخلاص ف الأقوال كلّها. 

#- وَمِنْ فَوَائِه: أنه يَشْرَحٌ صَدْرَ صَاحِبِهِ للأثفاق في وجوه البر بر فَتَحدَهيَوْيْرُهَا بِجَانِب مِنْ مَالِ 
وَإِنْ كان به خحصَاصَةٌ 

-١‏ وَمِنَ فوائِد الإخلاصٍ أنهيَمْتَعٌ التاجرٌ مِنْ الْيائَةٍ فلا يحُونٌ الذي يأتهنُه في صِنْفٍ 
/ا- تنفيس الكروب والشدائد لايحدث إلا بالإخلاصء والدليل على ذلك حديث الثلاثة 
الذين حبستهم صخرة ففرج الله متهم وغمهم . 

* وأن لا ينوى بعباداته إلا وجه الله والدار الآخرة وينبغي أن يستحضر النية» أي: نية 
الإخلاص في جميع العبادات . وأن الله سبحانه وتعالى_-عال بنية العبد. ربم| يعمل العبد عملاً 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالح؛ وهو عمل فاسد أفسدته النية» لأن الله تعاللى ‏ يعلم ما في 
القلب. ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه 


التوبة 

التوبة فى القرآن 
قال الحق سبحانه وتعالى #وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ الَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وك وَيَعْفُو يَعْفُو عَنٍ السّيَّاتٍ وَيَعْلَمْ ما 
َفْعَلُونَ (76) * [الشورى ] 
قال تعالى اا يما الَِّينَآمنُوا تُوبُو ِل اللهَْبَةنَضُوحًا ع ف ون انيل كك مكار 
وَيُدْخْلَكُمْ جَنَّاتِ تجْرِي مِنْ تَحتهَا الأَنيارٌ [التحريم :4 
وقال تعاللى لوَنُوبُوا إِلَ الله يما أبّالُْمنُونَ لعَلَكُمْ تْلحُونَ (4)61 [النور] 

التوبة في الاحاديث 
* وعن أب مُوسى عَبْدِ الله بن قبس الأَشُْعرئٌ» #5 عن الت يك قَالَ: "إن الله تَعَالَ يبْسَط يده 

كك 3 " مه 0 ره رع 2 5 2 2 0 

ِالليْلٍ ليتوب مُسَيِء النْهَارٍ وَيبْسّط يده بِالنْهَارٍ ليتوب مُسِيءٌ الليْلِ حتى تَطلعَ الشمْس من 
مغريها" رواه مسلم 


58 وعن أنّس بن مَاِكِالأنْصَارِي 4 قال : قال رسول الله كله : " 


شر وط التوبة النصوح 


ل لعلهاة: ال واجبةين ل نْب إن كانت لصي اع وي اله تع لات 


بحدّ آدمِيٌ» فلا نان روط 


أَحَدّها: أنْ يُقِلِعَ عن ا 
والثَّانٍ أَنْيَنْدَمَ عَلَ فِعْلِهًا 


2 عودره بح سه 1-00 2 مي ار 2 500 5 و 
والثَّالتُ: أَنْيَعِْمَ أَنْ لا يعو إِلبَْا بدا . فَإِنْ نْ فقِدَ أَحَد الثلامة لأتَصِحَّ تَوبَنهُ وإنْ كَانَتِ المخْصِية 
ست و 6 0 5 4 ره 6ه ديا 4 ورو بس 0 
تتعَلقُ آي فَشْرْ وطها زه بعَة: هه اانه وأْيَْأِنْ حَقٌ صَاحِبها , ويحبُ أنْيَنُوبَِنْ جميع 
الذنُوبِء كَإنْ تَابَمِنْ بَعْضِها صَخَّتْ توْبنهُ عِنْدَ أَهْلٍ الحَقَّ مِنْ ذلِكَ الذَنْبِء وبقِيَ عل لباقي 


الأَوّل: بمعنى التجاوز والعفو. وهذا مقيّد بعلى: [ِثَنَاتَ ا 00 ينوب عَلَيْهِمْ] ) 
وَيَنَُوبُ الله على من يَشَآُ] . 

الثاني: بمعنى الرّجوع. والإنابة. وهذا مقيّد بإلى: نَبْتإِلَيِْكَ) » إتوبوا إِلَّ الله) » (فتوبوا إلى 
بَارِئِكُم) . 

الثالث: بمعنى التّدامة على الرَلَّهَ وهذا غير مة مقيّد لا بإلى» ولا بعلى :لذ لذين تابُوا وَ 


ه. ع 2ه يي 
(فَإِنِ بكم فَهَوَ حر لكم] . 


8 


أَصْلَخواا 


مكاسي الد 6 
* بشر النَّاس بالتّمتع من الأعمارء واستحقاق فضل الرّءُوف الغّار: (نّمَ توبوا إِلبْهِ يُمَتَدْكُمْ 


تَتَاعاً حَسَناً 
أصحاب النبي وَل ما نالوا التوبة ِل بتوفيق الله. نم اب عَلَيْهِمْ ليتوبوا) 
* تا من انتشار العصمة أُِرنَ بالتّوبة !إن تتُوبَآ إل الله َقَد صَهَتْ قُنُوبك)) 

له واصطلاها 
تاب إلى الله تَوْبأ رجع عن المعصية » والتوبة من أفضل مقامات السالكين؛ لبا أَوّل المدازل: 
وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقها العبد بدا ولايزال فيها إلى الممات. وقد قال تعالى: (وتوبوا 
إل الله حبيعاً أَيّ للؤمنون لَعَلَّكُمْ تفْْحُونَ) : وَمَن لَيدْبْ فأولئك هُمُ الظالمون) قسّم العباد إلى 
تائبء وظالم. وفى الصّحيح: '"يا ما النَّاسُ توبوا إلى الله؛ فإني توب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرّة" . 

زوائد 

#* وعَنْ عَبْدِ اهن عُمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنهما عن التي 8 كَالَ: "إنَّ لله عرَّ وجل قبل 
تؤبة العيْد مَامَ دغر "رواهالترمذي 


د 
ل 
سه نغ 07 
إلى ٠١‏ عدا قا : 
2 عن لله : 
- 
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* واعلم أَنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله في توبته نظر إلى أأمور: 

أحدها : النظر إلى الوعد والوعيد فبُحدث له ذلك خوفاء وخشيةٌ تحمله على التوبة. 

الثاني: أن ينظر إلى أمره تعالى ومبيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة» والإقرار على نفسه 
بالذنب. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إِيّاهِ منهاء وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنَّه لو شاء 
لعضمه نتيا فخدث له ذلك أنراعاً مق المعرقة بالله؛ وأسائة وصفاتهه وحكة ورعنه: 
ومغفرته» وعفوه» وحلمه؛ وكرمه؛ وتوجب له هذه المعر فة عبوديّةٌبهذه الأسماء» ل تحصل بدون 
لوازمهاء ويعلم ارتباط لق والأمرء والجزاءٍ بالوعد والوعيد بأسمائه» وصفاته. وأَنَّ ذلك 
موجّب الأسماء. والصفات. وأَثْرها في الوجود. وأنَّ كل اسم مُفيضٌ لأثره . 

الرّابع : نظره إلى الآمر له بالمعصية, وهو شيطانه الموكّل به. فيفيده النظر إليه اتخاذه عدوّاء وكمال 
الاحتراز منه» والتحفّظ والتَّْقّْظ ل بريد من عدو وهو لايشعر؛ نه يريد أن يظفر به في عقبة 
من سبع عقبات بعضّها أصعب من بعض : 

* عقبة الكفر بالله. ودينه. ولقائه. ثم عَقَبة البُعة, إِمَا باعتقاده خلاف ا حقٌء وإِمًا بالتَّعبّد بها ل 
يأذن به الله من الرّسوم المحدثة » ثم عقبة الكبائر ثم عَقَبة الصغائر .ثم عقبة المباحات, ثم عقبة 
الأعمال المرجوحة. والمفضولة يُزيّنها له. ويَشْغله بها عنّا هو أفضل وأعظم ربحاً. والسابعة 
يسلط عليه شرار الخلق 


2 
. 


ويقال : إن التّوبة من طريق المعنى على ثلاثة نه أذ نواع» ومن طريق اللّْظ وسبيل اللُطف على ثلاثة 


وثلاثين درجة: 
نا المعنى فالأوّل: التّوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الرّب. وهذا يكون بندامة اخَنّان 
وابغقار اللسان 


والثاني: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الرّب. وهذا يكون بجبر النقصان الواقع 


فيها. 


الثالث: التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين اخَلّق. وهذه تكون بإرضاءِ الخصوم بأَىَّ وجه 
مكن. 

* والمؤمن إذا ناف آأتبلنا عليه بالقيول» وتكفلنا له ييل المأمول: [وَيَتَوبَ الله عَلَ المؤمنين 
والمؤمنات! . 

0 وإن أت أن تكون في أمان الويمان» مصاحياً لسلاح الصلاح» فعليك بالتّوبة : وف عَغَارٌ 
ناب وَآمنَ وَعَِلَ صَايَا 

* ومن أثار غبار المعاصي» وأتبعه برشاش لدم غلبت حكمة الطّاعة على المعصية. وسّترت 


اذك 


آذه 


لزه بالرّحمة: (حَلَطُواْعَمَلاً صَاحِا وَآحَرَ سَيتاَعَسَى الله أن يَنُوب عَلَبْهمْ) . 

* وإذا أردت التّوبة فنا المريد لتوبتك قبلٌ: (والله يُرِيدُ أنِيَنُوب عَلَيِكُ) 

* وإِنّا يتقبل توبة من تّصل توبئُه برل وتقترن بمعصيته: نا التوبة عَلَ الله ِلَّذِينَ َحْمَلُونَ 
السواء بِجَهَالةٍ نم ينُوبُونَ من قَريب) . 

* لاتفرٌ من التوبة؛ فإنها خب رلك في الدّارين: !لَِنْينُوبُوأيِكُ حبرا فّْ) 


اللهم ربنا وفقنا إلى دوام التوبة والاستغفار. 


الشكر 

الشكر في القران 
قال تعالى ## يا أَثَا اَذه بن آمنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبّاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لإ كنم َه تعبدُونَ 
(17) *[البقرة] 
وقال لإِنَالهَ لذو مَضْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلكِنَ أكْثَر اناس لَايَشْكْرونَ (5 )7١‏ > [البقرة] 
قال تعالى "ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمْ وَآمَنُمْوَكَانَ الله شَاكرًا عَلِيَا 50 )١‏ * [النساء] 

ماد 
* عَنْ أي هْرَيْرَ عَن النَّيّ ل كَالَ: " يَقُولُ الل كك " : " يَوْمَالْقيَامَةِ: 
ع ول شد وجعش على كن د 8 
* عن النّْعَْانٍ بْن بَشِيرِء َال : قَالَ الت عَلَ الْديرَ: "من 1 يشكرالقليل» 1 يشكرالكيين 
وَمَنْ 1 يَشْكْر النَسَء 1 يَشْكُر الله » التَحدَّتُ بِعْمَةٍ الله شكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالَاعَةُ رَخْد 


4 


وَالْمرْقَهَ عَذَاتٌ " حم 


ا 04 


اوس 
1 6 
6ه 


8 


#عَنْ صُهَيْبِ قَالَ قَلَ رَسُولُالله 8 :" عَجِبْتُ منْ أ الْؤصيِ إن 
وَل ذلك َِحَد إِلَالْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَنْه سََاءُ شَكَرٌه كَانَ ذَّلِكَ لَهُ خَيْرَاء وَإِنْ أَصَايَئُْ ضَدَاءٌ 
قَصَيَرَ كَانَ ذَّلِكَ لَهُ حَيْرًا "'ق 

فضائل ال 
)١(‏ أمر الله تعالى عباده بشكره والاعتراف بفضله وقرن الله ذكره بشكره وكلاهما المراد بالخلق 
والأمر والصير خادم هما ووسيلة إليهم| وعوناً عليهماء فقد قرن الله الشكر بالذكر فقال تعالى: 
[تَاذْكُرُون د كُرَكُمْ وَاشْكْرُواي وَلَانَكْفْرٌونِ) [البقرة] 
(1) قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان ما يَفْعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْتُم وَآمَنتُ) 
(0) وأخبر سبحانه أن حفظ النعم واستمرارها وعدم زواهها وزيادتها مقرون بالشكر قال 


0-0 


تعالى : [وَِذْتَذَنَ رَيَكُمْ لين شَكَرْتُمْ لأَرِبدَنَكُمْ وَلَئِن كمَرْتُم إن عَذَابي لَسَدِيدٌ؟ 


١١ 


الشكر معنى 
الشكر لغدً: الاعتراف بالإحسان » والشكر الثناء على المحسن با أولاه من معروفء والشكر 
الزيادة والنماء. 
الشكر اصطلاحا: هو الثناء على المنعم بما أو لاكه من معروف. 
وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان . لا يكون شكراً إلا بمجموعهما وهي: )١(‏ الاعتراف 
بالنعمة باطناً (؟) والتحدث ,بها ظاهراً () والاستعانة بها على طاعة الله 
فالشكر يتعلق بالقلب واللسانء والجوارح» لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه 
زوائد 

فَكُلُوا ما َرَكَكُمْ لله حَكَالَا طيَا اكوا َعْمَتَ اهن تم َِاهتَعْبدُونَ (4 4١١‏ [النحل] 
* عن عبدٍ الله بن عنام البتياضي» أن رسولٌ الله - و - قال: "من قال حينّ يُصبح: اللَّهُّمَ ما 
أصبَّحَ بي من نعمَةٍ فنك وحدّكٌ لاشريكٌ لكء فلك الحمدٌ ولك الشّكدء فقد أدّى شُكرٌ يومه؛ 
ومن قال مِثلَ ذلك حينٌَيُمِيِي فقد أدّى شكرَ ليليه" د 
وأخير سبحانه عن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عبادة فقال 45 : 
(وَكدَلِكَ كتنَبَمْصَهُم بض لَُقُولوأ أَؤلاء منَّاللعلهِم من با ليس هبعلم بالشَاكِريَ) 
* وقسم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله؛ قال تعالى: (إِنَا َدَيَْاةُ السَّبيلَ إِمَا سَاكرًا وَإِمّا كفورًا) 
* أول وصية أوصى بها الإنسان بعدما عقل أن يشكر له ثم لوالديه قال تعالى: (وَوَضَّيْنَا الإنْسَانَ 
وَاِدَيْه مَل أنه وَهْناعَلَ وَهْنِ وَفِصَالَهُ فحَامَئنٍ أن اشْكْرْ لي وَلوَادْكَ إِلّ انُصِيئ) [لقمان] 

* قيل: الإيهان نِضْفَانِ نصف للشكر وَنصف للصبر » وعَن ابْن مَسْعُود # الصَّبْرْ نصف 
الإيان وَإِنَا كَالٌ نصف الإيَان لآن نضفه للشكرثم كَل وَاليقِين الإيَان كُله : ثمَّ تلا إإن في ذَلِك 
لآيّات لكل صبار شكور) وَكَالَ (وَفي الأَرْضآيَات للموقنين) 
تجمع الْيقِين الصَّيْْ وَالشكْر وَإنَّ م هُوٌ صنفان معطي فَعَلَيهِ الشّكْر وممنوع مِنْهُ حل الصّبْر ذا 


كل 


١ 


عو عو مم 


شكر م هَذَّا فقد أَنَى من حَقِيقّة الإيهان بنصفِه وَإذا صير هَذَا نقد أت من حَقِيقّة الإيّان بنصفه. 


- - 5-5 

07 وذ اع ١‏ 2 ةو اروس ع 1 0 مر س ِ_ دسو 3 
قال رَجِل لأبى حازم: '" مَا شكر العيتئن د أبَا حَازِم؟ قال: إن رَأَيْت ب خَيْرًا أغلنته. وَإِنْ 
ور ب 0 720 وساي ِ 
رع 7 2 سر جاح بسار 01 3 و 2 0 002 31 عع ؟ ا اه س 9 - مه 3 207 
رايت محا شرًا سَئْرْته» قال: فَ) شكر اليَّديْن؟ قال: لا خذ ب مَا ليس فتاء ولا تمتّع حقا لله هو 

2 _- شه 57 

1 ع وو لقت لقاع و اق 16 بج ا ب عاوات رمق ل وسو وا ون ده وق اواو شاه م 
مه فا هو شكر البَطن؟ قا أن يكون أسفله طعاماء وَأعلاه عِلءَاء قال ف شكرالس ؟ِ 

5 
- ع 


0 


كا قَالَ : إِلَاعَلَ أَرْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ بمج ٠‏ َم عَيْد مَلُومِنَ] إِلَ قَوْلِهِ: (تَأوليدَ 
0 [المؤمنون: 7] قَالَ : قا شكْرٌ الرَجْلَيْنِ؟ كَالَ : إِذَا وَآَبْتَ حي عَبَطْنَهُ اسْتَعْمَلْتَ بها 


قر 00 22 7 > يلجا اذ 
غَعَلك وَإِنْ لبت ميا هقثة مَقته 5 ع عَنْ عَمَلِهِ وَانت شاكِرٌ لله فامًا مر" شكر بلِسَانه وَل يش كر 
ٍِ 
عير 
4 5 1 6 


ببجويع أغضَاه مَل كم رَجلٍ له كما 3 أل ب رَفِه وَكَيَْبَسَه فَلَمْينْفَعْةُ ذلك مِنَ الخْرٌ 
وَالَرَدء وَالتَلْج وَامُطَر 


2 5 5 5906 
ار كه فا رس كوس ايش وات عالقا وا ع 2 21 ع 01 دعر 5 
قال تعالى (حَتىَ إذا يَلَعْ أشده ود أَرَبَعِينَ سَنةَ قال رَبٌ أورَعَنِيَ أن أشكر نِعمتك التِيّ أنعمت 


1١ 


الصدق 


الصدق في القرآن 
قال الله تعالى :( يا أَثها اَذه بن أمثوأ الوأ اله وَكُوثوأمع الصّاوقي) [التوية 11] 
وقوله: ز ومن يُْطِع الله 0 ا مَعَ الّذِينَ عَم الله عَلَيْهُم م من الييّنَ وَا وَالصَدَيِقينَ 
وَالشّهَتَاء وَالصَاِجِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا 1 [النساء: 9+] 
وقوله: ( فَالَ الله هَذَا يَوْمْ يَمَعُ الصَّادِقِينَ صِدفُه ُهُمْ هُمْ جنات تجْري من تَميََا الأَنبَارُ ححا لِدِينَ 
ا ا رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوأْعَنْهُ دَلِتَ الْمَورِ الْعَظِيمْ ) [المائدة: ]١١‏ 

الصدق فى السنة 
* عَنْ عَبْدٍ الله له عَنٍ النَيّ يلك قَالَ «إنَّ الصّدْقٌّ يودي إِلَ الت وَإنَ ال بد ي إِلَ الجنَة وَإِنَ 

5 


الخ لبِضدن حَنَّى يَكُونَ صِدّيقًا وَِنَ الكَذِبَ يدي إِلَ الْفُجُورٍ َإنَ الْفُجُورَنِدِي إِلَ الا 
لسر َي حَنَّى يُكْتَبَعِنْدَ لله كذَابَا.» ق 
#* عَنْ عُبَادََ بْنِ الصا لصَّاتِء أن لب ف كَل: " اضْعَئُو يسن سكم أضْمن كم ال" 
اصْدُقُوا إِذَا حَدَنْتمْ وَأَوْقُوا إِذَا وَعَذْتُمْ وَأَدُوا إِذَا اوْمتمْ وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعْضُوا 
أبْصَارَُمْ وكْقُوا بِيَكُمْ "حم 

* قُلْثُ لِلْحَسَنِ بن 259 0 : حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله » دغ 
ما يَرِيبُكَ إِلَ مَا لَايَريبُكَ» فَإنَّلصّدْقٌ طَمَأِْيةه وَِنَّالْكَذِبَ ريبة ثت 


ص 


فوائد وآثار الصدق 
١‏ - سلامة المعتقد ” -البذل والتضحية لنصرة الدين ”"- الثبات على الاستقامة 


كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لايصدقا 
إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لد الناس كذابا وإن كان صادقا 


١: 


معنى الصدق لغة: 
قال اق منظور: (الطٌذق شعن الكذب »وصد له اتخديت أدآء بالدق ) 
الصدق اصطلاحاً: الصدق: (هو الخبر عن الشيء على ما هو به. وهو نقيض الكذب) 

زوائد 
أممية الصدق 

* قال ابن القيم في منزلة الصدق: ( وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل 
السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين ال حالكين وبه تميز أهل النفاق 
من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران ) 
وقال أبو حاتم : (إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته 
بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده 
بالكذب بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه نفعه في داريه لأن اللسان 
يقتضي ما عود إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذيا) 

مدخل ومخرج الصدق 
وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال: وَقْل رب 
َدْخِْنِي مُدْكَلَ صِدْقٍ وَأَخْر جني مُخْرَج صِدْقٍ وَاجْعَل ف من لَدُنكَ سُلْطَانًا نّصِيرًا [الإسراء ] 
0 فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته 
بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها ولا 
له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في 
تلك الغزوة 


لسان الصدق وقدمه ومقعده 


١ 


* وأخبرعن خليله إبراهيم أنه سأله أنه ييب له لسان صدق في الآخرين فقال: وَاجْعَل تان 
صِدَّق في الآخِرِينَ [الشعراء ]. 

* وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه كه من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء بالكذب 
نَهُمْ قم 


صِذَقٍ عِندَ رَيهْمْ [يونس ] وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصا حة 


5 5 4 4 5 # جهو 5 عي 7 حو 1 
2 وبشر عباده بآن لهم عنده عدم صدى ومقعد صدق فقال تعالى : : وَيَشْر اللي امَنوا 


* وقال: إن التِّينَ في جَنَّاتٍ وَتجر في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ ملِيكِ مُفْتدِرِ [القمر ] 
* وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى 
الأمورالتى تخل بالصدق 
هذه بعض الآفات التي تخل بصدق المسلم. وتوهن أركان الصدق في شخصيته؛ ولذا يجب 
الحذر منهاء ومجاهدة النفس على الابتعاد عنهاء والتخلص منهاء ومن هذه الأمور: 
١‏ - الكذب الخفي ؟ - الابتداع ١‏ #- كثرةالكلام: من كثر كلامه كثر سقطه 
5 - مداهنة النفس ه - التناقض بين القول والعمل" 
-١‏ اهمة العالية ؟ - تلافي التقصير واستدراك التفريط ‏ - حب الصالحين وصحبة 
الصادقين 


15 


الظلم 

في القرآن 
03 مج عه ا فو غير ا 1 ل 6 ار وو نه 2 * 
وقال تعالى : إِنَ الله لا يَظلِمُ الناسّ شَيْئا وَلَكِنَّ النّاس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ [يونس: 44] 
يقول تعالى: وَكَدَّلِكَ أَخَذٌ رَّكَ إدا أَكَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالَةٌ إن أَخْدَهُ ألِيمٌ شَّدِيدٌ آهود: ؟١٠]‏ 
قوله تعاق 00 نَفْسَهُ [الطلاق: ]١‏ 

فى السنة 

*حَنْ أب در عن الِيّ 6 فيا رَوَى عَنٍ الله ارك وَتعالَ أَنّهَُلَ: يا عبَادِي إِنّ حَرَمْتُ الظلْم 
عَلَ نَفَيِي. وَجَعَْنْهُ يَنَكْمْ حرم لا تَظَامُوا. م 


و 


و هاس 0 00 042 5 6 مرخ 1 ووس مره ع 
ا 0 لله أَنّوَسُولَ الله يك َال :| ُو الم كن لظم طعت يَوْمَ ليام وَاتقوا 
ً ل 1 
: هْلَكَ 


ا - 2 2 
: كان بلك مله عل أن سَفَكُواوقاهخن. وَاسْعَحنُوا حارم .»م 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ 5 قَالَ 1 وَسُولُ الله يك : ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ مَظَلِمَةٌ لِأَحَدِمِنْ عِرْضِهِ أَوْ نَْءِ 


-_ِ 


1 ر هه 5 0 1 0 م 2 و عابر غير .4 0 الع 
لتَحلَلهُ مِنهُ اليوْمَ» قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِيَارٌ وَلَادِرْهَمٌ إنْ كانَ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَخدَ مِنْهُ بقَدرِ 
و 
+ > 


. 5 مسلاه 1و ا راس فه 0 3 و َه مير ت# ا سكوة 
موأا عي ا : لكام 8 5 مايه 8 
1 يِه وإن تكن حَسّنات اخذ من سَيَاتِ صَاحِبهِ فحول عَليْه) خُ 


آثار ومضار الة 
١‏ - الظالم مصروف عن الهداية: قال تعالى: إنَّ اللّهلَاهدِي القَوْمَ الظَلِينَ [المائدة: ١‏ 0]. 
؟ - الظالم لا يفلح أبداً: قال تعالى: إِنَّهُ َائفْلِحُ الظَاُونَ [الأنعام: ١‏ ؟]. 
- الظالم عليه اللعنة من الله: يقول الله 36 : يَوْمَ لَايَنْمَعُ الظَلِينَ مَعْذِرَتجمْ وَهُمْ الله وَهُمْ 
سُوءْالدَّارٍ [غافر: 7 5] 


فى الظا 


١ا/‎ 


كاعم 6 مه وي # العو ل عرها 5 0 ِ : : 
فالظلم مَصدر' حقيقي والظلم الاسم يقوم مَقام الملصدر وهو ظال وظلوم... وأصل الظلم وضع 
الظلم اصطلاحاً: هو: (وضع الشيء فيغير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما 
بعدول عن وقته أو مكانه ) وقيل: (هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. 
وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد) 

وقال الله تعالى: ما لِلظَاِينَ مِنْ عيبم وَلَاشَفِيع يُطَاعٌ [غافر:8١]‏ 

ما ا ل ل ون( روط ول ون اود وه 
وقوله تعالى: إن الَذِينَ يَاكُلَونَ أمُوَالُ اليتَامّى ظلا إن يَاَكُلُونَ في بُطودِيم نَارأ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِرا 
[النساء: ]٠١‏ 

وى اع نه ٠ق‏ وري نر َع سايم لد هه لع دو ور فرج ل كد ارده نر ارود لاجر ترق 
# عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن النبى ول : مَا نقصّت صَدقَة من مَالِء وَلا عَفا رَجل عن مَظَلمَةٍ إلا رَادَه 


ان 2 عابو ص يك مر اه / 01 4 / 
الله يها عِرَاء وَلَاتَوَاضَعَ عَبْدٌلله إلَا رَفَعََاللهُ '" حم 


03 


أقسام الذ 
الظلم ثلاثة: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق» ولذلك قال: إِنَّ 
الشَّركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [لقمان:1] 

والثاني: ظلم بينه وبين الناس, وإياه قصد بقوله : إِنَّا السّبيل عَلَ الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّآسَ 
[الشورى:57] وبقوله: وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومَا [الإسراء:"7] 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه. وإياه قصد بقوله: فَمِنْهُمْ ظَالةتَسِهٍ » فاطر وبقوله : وَمَنْ يَفْعَل 
دَلِكَ قَقَدُ ظَلَمَنَفْسَهُ [البقرة: ١‏ 71] 

* وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن الإنسان في أول ما بهم بالظلم فقد ظلم نفسه 
فإذا الظالم أبدا مبتدئ في الظلم» وهذا قال تعالى فيغير موضع: وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ 
بَظَل نَ[النحل: 9 "7]ء وقوله: وَلَيَلِْسُواإِتَامبمْ بظَلْم [الأنعام: 85]) 
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الظالم يحرم من الشفاعة: قال تعالى: ما لِلظَالِينَ مِنْ يم وَكَا شَفِيع يُطَاعٌّ [غافر:1] ويقول 
: (صنفان من أمني لن تنالهم| شفاعتي: إمام ظلوم غشوم, وكل غالٍ مارق) 
* تصيبه دعوة المظلوم ولا تخطته: قال يه : ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)ق 

معاونة الظالم على ظلمه 
من يعين الظالم فهو ظالم مثله ومشارك له في الإثم : 
قال تعالى لوكا تَْكَنُوا إِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قََمَسَّكُمُ الَارُ وما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهمِنْ أَوْليَاء ثم لا 
تُنْصَرُونَ )١11(‏ * [هود ] قال و ( من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى 
جرع اعمج 
* باب التوبة مفتوح لكل من عصى الله إذا توفرت شروطهاء قال تعالى وَمَنْ يَمْمَلُ سُوءاً َو 


إن 


اس ذه ف ع ا لاس و عق و 00 ا 0 5 1 5 5 2 ها مه 
1 نفسّه ثم يَسْتعْفِرٍ الله يد الله غفورا رَحِيما [النساء: ]١١١‏ وقال تعالى فمّن تاب من بعد 


-_ 


ب 0 قو سيرع وا ورف و باصق يقية 
ظلوه وَأصَلح فَإِنَاللهيتوب عَلَيّهِ إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيِمُ [المائدة:4 "1] 


أما والله إِنّ الظّلم لوم وما زال المسبىء هو الظلوم 
وما من يد إِلَّا يد الله فوقها وما ظلم إلا سيبى بأظلم 


18 


قال تعالى ( إِنَّا امْؤْمِنُونَ | لَّذِينَ إِدا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلومبْ مم وَِذَا ثَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آانَهُ رَاَمْجُمْ ينا 
وَعَلَ رَيْمْ ينوك لُونَ ) [الأنفال: ؟] 
قال تعالى وَمنَ النََّسٍ مَنْ يَقُولُ آمنَ بالل وَبالْيوم الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمنيَ (8) جد نَ الله 
وَالَِّينَ آمَنُوا وَمَا يدَعُونَإِلّا أَنفُسَهُمْ وا ود 
قال تعالى لوَإدًاقِلَ هُمْآمنُوا كه آمَنَ النَاسُ قَانُوا نُؤْمِنُ كح آمَنَ السْمَهَاِ ألا يم هُمْ ال 
وَلَكِنْ لَايَعْلَمُونَ (١)*[البقرة]‏ 
الإييان فى السنة 
# عَنْ أب هْرَيرة ءِ عَنٍ الي يك قَالَ :الْإِيعَانبِضعٌ وَسِنُونَ شْحْبَةوَالخُيَاء شُعْبَةمنَ الْإيهَانا خ 


#عَنْ أَمْسِء ع عَنٍ النيّ يخ قَالَ : الاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الْإِيَانٍ اكرواله ودخراة 
م وتو 3 
أَحَبّ 2 


ليها يَاهماء ون يت ام ا ؛ نجه إ!ِ لالله وَأَنْ يَكْرَه أن يَعُودَ في الْكُفْر ك يَكْرَهُ أن 


2 


:* وفي ا حيث قَالَ و: آمْرَكُمْ بأرْبَع وَأَمْبَاكُمْ عَنْ أَرْيَع» الإِيَانٍ بالله. كل تَدْرُونَ مَا الإِيَانْ بالله؟ 
1 006 سمه بف لحو كس ل ا ركو يه م - 1 1 
أن لا اله إلا الله إِقَامُ الصلاة» يتاء الزكاة» وَصَوْمْرَمَضَانَء وَأن تعطوامِنَ المغانم 


من ثمرات الإيمان 
أولاً: الاغتباط بو لاية الله يكن قال الله 3 (ألا إِنَّ أَوْلياء الله لَاحَوْفْ عَلَيْهمْ وَلَا لَاهُم يحْرَنُونَ 
ثانياً: الفوز برضا الله. قال الله 3 ( وَرِضْوَانٌمّنَ الله أَكْبَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوُْ الْعَظِيم) 
ثالثاً: الإيمان الكامل يمنع من دخول النار 
وقد ورد في التنزيل على خمسة أوجه 


الأوّل: بمعنى إقرار اللُّسان : !ذلك ب آمَنُوا نم كمَرُوا أي آمنوا باللسان وكفروا باََان. 


؟” 


اَّنيِ: بمعنى التصديق في السرّ والإعلان: [إنَّ الذين آمنُواوََولُوًالصالحات أولئك هُمْ حي 
البرية؟ . 
الثالث: بمعنى التوحيد وكلمة الإيمان: (ِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ بط عَمَلْهُ)ْ أي بكلمة 
التّوحيد. 
الوا ع وق ك1 
وقولنا: إيمان في ضمن الشَّرك هو معنى (ِوَلَين سَألَّهُم مَنْ حَلَمَهُم لون | 
الخامس : بمعنى الصّلاة: ْوَمَا كَانَ الله له لِيْضِيعَ إِيَاتكُم) . 

تعريف الإيوان 
الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيراناً فهو مؤمن قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف) هو التصديق الجازم. والإقرار الكامل» والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته 
وألوهيته وأسرائه وصفاته» واستحقاقه وحده العبادة» واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً ثر 


و 


آثاره في سلوك الإنسان. والتزامه بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. 
وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة). 
الباطنة: كأعمال القلب. وهي تصديق القلب وإقراره. الظاهرة: أفعال البدن من الواجبات 
والمندوبات. 

زوائد 
قال تعالى لوَبَشر الّذِينَ آمَُوا وَحعَوِنُوا الصَّايَاتٍ أن شم جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهًا الْأَنهَارٌ > 
[البقرة: © ؟] وقال #إوَالَ لدي انثا كد 2 له 4 [البقرة: ه15] 
# عَنْ أَبي ميد الخُذَري يد . عَنِ الي يد كَالَ : «يَد حل أَهْلٌ الحنّد الحنّة 0 انار التَّاَوَ 


رك لكيس 0 2ه غ 2 0 سرب : >" 2 ا 2 و > 
يَقُولٌ الله تَعَالَ: أَخْرِجُوامِنَ النَارِ مَنْ كَانَ في قل مِْقَالُ حب مِنْ كَرْدَلٍ مِنْ إِيَان. كَيَخْروُْجُونَ 


> 


ذا م 3 8 0010 > ٠‏ سس 2 0 ا ل سك و و انهه مه َيه 2 
منها قياسودواء فيلقون في تَبَر الحا أو الحيّاة فيتبتون كى) دل َيْيْتُ اله في جَانِب السَّيْلٍِ» أ تر انها 
--201 _- 


0-4 إن 6 
«م-. عير ءوس 


خرْجُ صَفْرَاء مُلوَةًا خ 


"5 


لطائف 


فالمؤمنون متفاوتون في مراتب إيم|مهم فمنهم من معه أصل الإيران (الحد الأدنى منه) دون حقيقته 
الواجبة» ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب أو المستحب 

قوله تعالى في أول الأنفال: إِنَّا الُؤْمنُونَ الِّينَ ذا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ قُلُويجُمْ وَإدَا تي عَلَيْهِمْ يانه 
رَادَمجُمْ إيَانا وَعَلَ رَبّبِْ يَتوَكَلُونَ [الأنفال: 9 

فالمؤمنون يزدادون إياناً بنزول القرآن والمنافقون يزدادون كفراً ورجساً وينقص إيماغهم إن كان 
بقي منه شي ء قبل نزوله! 

وفي سورة الأحزاب وى الؤوتوخ الكفرات قالوا هناما وَعَدَنَا الله وَرَسْو 
اه رَامَهُمْ إلا إيانا وَتَسْلِيَ [الأحزاب: 77] 

** الإيمان : هو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه. وأنه الخالق وحده. المدبر للكون 
كله. وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له. وأن كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته 
باطلة» قال تعالى [ذَلِكَ بأَنَّالْهَهْوَ الح وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَّ الْبَاطِلٌُ وَأَنَّ الل هُوَ اَن 
الْكبِيمُ] وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل نقص وعيب . 

** تعريف العبادة ني الاصطلاح: عرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات, ومنها ما يلٍ: 

١‏ - عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة 

؟ - وعرفها ابن القيم بأنها: كال المحبة مع كمال الذل . 

:* إن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره؛ وينجيهم من الشدائد, قال الله كك !إن ا لله يُذَافِعٌ 
عَنٍ الِينَ آمنُوا) 

* الإبمان يغمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ قال الله ك3 : (مَنْ عَمِلَ صَايًا مّن كر أَوْ أَننَى 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْْ م فَلنْحِيئهُ حََاةً يبد وَلنَجْرْة ينهم 3 َجْرَهُم بأَحْسٍَ ا و7 شتاو 


9 أبو القاسم: الإيمان يستعمل تارة اس شري الي جاء مها محمّد و : (إِنَّ الذين آمَنُوأ 


7” 


ا ار 2 ا 2 اين 
والذين هَادُوا! ويوصف به كل مَنْ دخل في شر بعته» مقرًا بالله وبنبوته. وتارة يستعمل على 
سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحقّ على سبيل التصديق. وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيق 
بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح. ويقال لكل واحد من الاعتقاد. 
والقول الصدق» والعمل الصالح: إيمان. 


وف 


العلم فى القرآن 
قال الله تعالى: لفل هَلْ يَسْتَوِي ال ذية يَمْلمُوة والذية لايتتقوة! [الزمر: 5]. 
وقال تعالى: يرع للهالَِينَ آم منْكُمْ وَالَذِ ونوا الم مَرَجَات! [المجادلة: ]١١‏ 


وقال تعالى لإشَّهدَ الله أنه اله إلا هُوَوَامكَانِكَة وَأُوُو لهذم كت بالِسْطٍ لاله َه إلا هو الْعزِيرٌ 
اليم (1) 4 [آل عمران] 


8 َه 4 وه و 5 98 وير 2 ل تش 6 م وه أ 
# عَنْ كَثِيِرِ بن قيّسء قال: كنت جَالِسًا عِنْدَ أبي الدَّرْدَاءِ في مَسْحِ د دِمَسْقٌ . فَأنَاُ رَجْلء فقال: 7 
لوس ص تس 4 7 7 4 4 467 ل رض فو 2 
أبَا الدزدَاء ! أَنَيْتكَ مر" المديتة» مَدِيئَةِ رَسُول الله - و - لحديث يلغ أنكَ تحدث به عَرْ النية 
با الدرداء: انبتك من المدينة» مذينلهة رسول حدين بلعوىي يكحن الببى 
00 2 ش 1 ىََ - 7 ا و 
- يل -. قَالَ: قا جاءَ بلكَ؟ تَجَارَة؟ قَالَ: لَا. قَالَ :وَلَاجَاءَ بك غَيْدهُ؟ قال: لا. قال: فإ سَمِعَتَ 
-ه سين 
1 و أ رك 04 


- ف -بفُوُ: "تن سك ميش فد فيا سول اذا لَهُ طَرِيقًا إِلَ الجن وَإِنَ 
حيو ََ ها رِضًا لِطَالِبٍ الْعلَم وَإِنَّطَالِبَ للم يَسْتَغْفرٌ فر لَهُ مَنْ في السََّاءِ وَالأَرضٍ 
خيَانِ في الماع ل 0 الْكَوَاكِبء إِنَّ العلا 


2 


00204 06 2 0 و دم 2 - ٍُ 
وول ليا لي يَاءَ 1 يوَرٌنُوا دِيتارًا وَلَادِرَْمَاء إِنا وَرَنُوا الْعِلَمَ فَمَنْ أَحَدَّهُ كد بحظ 


00 
ان 
اما 


وَافِر" ه 


2 


َ أ 
ما 


#عَنْ ب مامه لبا قال ارو ل وال عاك ققال وشول 
لله ك8 ادر درس عزن تتفل قل اقاكادة نم كَل رَسُولُ الله يل : إنَّ الله وَمَكَايِكتَةُ 
وَأَهْلَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ عَنَى التَمْلةَ في جْخْرهَا وَحَنَّى الُْوتَ َ لَيُصَلُونَ عَلَ مُعَلّم اناس 
00 

* قَالَ مُعَاويَة يد عَلَ ار : " اللهمّ لا مَانِعَ فلت غطَيْتَ وَلَامُعْطِيَّ بلا مَتَعْتَ» وَلَايَنْمَعٌ دا الج 


عو 0 


مك اَذه من برد لب زرا بذ في لد " سَوِعْتٌ هَؤلَاءِ الْكَلَاتِمِنْ رَسُولٍ الله يوعَلَ 


3 


1 07 ْ ا : 
لَه !أ لاهو وَالْكَاتِكة وَأوُو الم كاي بلقِسْطِ لاله ”2 
الْعَِيرُ الْكِيمٌ (1) *[آل عمران ] فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم 
على أعظم مشهود. وهو توحيده جل وعلاء وهذا هو العلم الحقيقي, العلم بالله تعالى وأسمائه 


وصفانه. وموجب ذلك ومقتضاه من الإيهان برسله وكتبه والإيمان بالغيب حتى كأنه مشاهد 


ا 


١‏ - قال الله تعالى : لشَّهِدَ الله أَنَّهُ لا إل 


سوس 

9 " وقد بوّب الإمام البخاري بابًا ار قبل القول والعمل " لقوله تعالى:‎ - ١ 
اعم أن لاله ااه وَاسْتَفْفرْ لِك نك وَلِلُْؤْينٌ وَالمْؤمكَات »> [غمذ: 15] ] سكل سفيان بن‎ 
عبينة عن فضل العلم قال: ال ضمع قوله حين بدأبه '" فاعلم أنه لا إله إلاالله واستغفر لذنبك‎ 
. فأمر بالعمل بعد العلم‎ " 

- والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور. وليس البصر بصر العينء ولكن بصر القلوب. " 


#صرك ‏ مر 


ا تدا ابن 3 و د 2 26 
أَكَلَمْ يسِدُوا في الْأَرَضٍ قَتَكُونَلهُمْ قُلُوبٌ ب يَعْقِلونَ با أَوْ آذَانَّ ب يَسْمَعُونَ با فَإِمَا لَا تَعْمَى 5 
الكفاةة كِنْ تعْمَى الْقَنُوبُ التي في الصّدُورٍ (47) 4 [الحج] ولذلك جعل الله الناس على 
قسمين: إِمَا عالم أو أعمى فقال الله تعالى : ٍِأَكَمَرْيمْلم أن أَنْلَ إلَيِكَ مِنْ ونان كن 4د 
غمى إِنَ يتَذَكَرٌ أونُو الْأَلبَاب (9١)*[الرعد‏ ] 
عَلِمه يَعْلّمه عِلَّا: عَرَقَهُ حَنَّ المعرفة. والعهلم ضربان: إدراك ذات الشَّيء» والثاني الحكم على 
الشيء بوجود شيءٍ هو موجود له أو نفى شيءٍ هو منفىّ عنه والعلم من وجهٍ ضربان: نظرىئ 
وعمٍ. فالنظرى: ما إذا عُلم فقد كمل؛ نحو العلم بموجودات العا والعملَ: ما لايتم إلا 


بأن يُعمل» كالعلم بالعبادات. ومن وجو آخر ضربان: عَقَلٌ وسمعى. 


5 
الث 


4 
١ 


زوائد 


لطائف 


فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة» وتنقسم إلى أصولء وفروع» ومقدمات ومتممات 
فالأصول: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وَل وإجماع الآمة» وآثار الصحابة. 
* والفروع: ما فهم من هذه اللأصول من معان تنبهت لا العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ 
وغيره؛ كم| فهم من قوله: " لايقضى القاضي وهو غضبان" أنه لايقضى جائعاً. 
* والمقدمات: هي التي تجرى مجرى الآلاتء كعلم النحو واللغة. فإنه آلة لعلم كتاب الله وسنة 
رسوله وَل 
* والمتممات: كعلم القراءات» ومخارج الحروف. وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم 
وأحوالهم فهذه دهى العلوم الشرعية» وكلها محمودة 
آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة 

علماء السوء: هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. 
* وقدروى أبو هريرة 4 عن النبي كَل آنه قال: "من تعلم علا مما يبتغى به وجه الله كك 
لايتعلمه إلاليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجدعرف الجنة يوم القيامة'" يعنى ريحها 
* وى حديث آخر أنه قال: "من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به السفهاء أو يصرف 
به وجوه الناس إليه» فهو في النار'' رواه الترمذي. 

لطائف 


* دائرة العلم تسع الدّنيا والآخرة, . العلم هادٍ فهو تركة الأنبياء وثرائهم , وأهله عَصّبتهم 
وورّائهم» وهو حياة القلب؛ ونور البصائر» وشفاءٌ الصّدورء ورياض العقولء ولذَّة الأرواح» 
وأنّس الهو جين ودليل المتحترين» وه ايدان الّدَى يوون يه الأقوال والأقعال:والأحواق: 
وهوالحاكم لمفرّق بين الشّك واليقين, والعَىّ والرّشاد واهْدّى والضلالء به يعرف الله ويعبد 


ويذكر ويوحد ٠»‏ وهو الصاحب فق الغرية؛ والحددث ف الخلوة. والأنسن ف الوحشة. 


”5 


والكاشف عن الشبهة: والغِى الى لا فقرعلى من ظفر بكنزه. والكَتفُ الذى لا ضَيّْعة على 

من أوى إلى حِرْزه » مذكراته تسبيح, والبحث عنه جهاد, وطابه قُرْبة» وبذله صدقة, ومدارسته 

تُعدل بالصَّيام والقيام» والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشَّرَاب والطعام؛ لأن المرء يحتاج 

إليهها مرة أو مَرّين في اليوم وحاجته إلى العِلّم كعدد أنفاسه. وطلبه أفضل من صلاة النافلة, 

نض عليه الشافعي وأَبو حنيفة. 

* واعلم أَنَّ العلم على ثلاث درجات: أحدها: ما وقع من عِيانٍ وهو البصر. والثاني: ما استند 

إلى السمع وهو الاستفاضة. والثالث: ما استند إلى العلم وهو علم التجربة. 

#* والعلم يورث الخشية: قال الله تعامى: لَه يحْشَى اللهمِنْ عِبَادِِ الْعُلَاء 4[فاطر: /7] 

وقد أمرنا الله تعالى بالاستزادة من العلم وكفى بها من منقبة عظيمة للعلم » قال الله تعالى: 
وَكُلّرَ ب زِدْني عِلََا © [طه: 5 ]١١‏ قال القرطبي: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله 


تعالى نبيه - كع - أن يسأله المزيد منه كما أمر أنيستزيده من العلمٍ 


1 0 
قال تعالى «لكن الرَاسِخُونَ في الهم منْهُمْ وَالُؤْمنُونَيُؤْنُونَيَ أ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزل مِنْ قَبْلِكَ 


]١57 النساء:‎ * 


ال بيو قات اعي 1 انة وغي شك وا ل 
لصَابِرُونَ ( ٠‏ لالقصص] 


"10/ 


موانع الإجابة 
لمانع: لغة: الحائل بين الشيئين» واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه 
وجود. ولاعدم لذاته. عكس الشرط 
نَّهُللا حب المْتدِينَ (5 ه) 4 [الأعراف ] 
تْ نا ا 
ن١١٠٠)*‏ االمؤمنون] 


6 
5 ف ا ؟ 


الي ع 

وقال تعالى #حَنَّى ذا جا 

كلما كَلِمَةٌ هُوَ 0 وَرَائِِمْ بَرْرّخ ِل يو 
أ 


0 


5 5-5 فى كلتميو و عر م م وا ا 0 
قال تعالى # وَأَنَفِقَوا مِنْ مَا رَرَقنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ ا ث فقول رَتُ لَؤْلا أْخَرْييى | 

كَأَصَدَةٌ ل ل 21 و 
أَجَلٍ قريب قا مدق ئ 3 ين المالشيق 1 57101 داه ننكا 6 جل اعنها وال كيد 


تَعْمَلُونَ (١١)*[المنافقون]‏ 


-ه 


* عَنْ أب هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ل : « أيَا الناس, إِنْ الله طب ايقل إ! طيبّاء وَإِنْ الله 
و 


3 
ًا‎ 
1١ 
3 


- 


مر اُؤْمنِتَ به أَمرَ بو امُْسَلِينَ» كَقَالَ: إيا أبّها الرّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاهْمَُوا صَاجًا إن ب 
ساو 2 عد و فد م.ج كر كا بن شعر ف 7 كب لي و و ير 
دَعَلِبه؟ . وَكَالَ: يا أتما الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا + مِنْ طَيبّاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ] ثم هَذكْرَ الرَّجلَ يُطِيل 
الصّقَىَ شعت مهمد يدنه إل السهاوها وكيا رَبّ وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَا ؛ وَمَلْبسَهُ 

حَرَامٌ وَعُذّيّ ارام فََنَى يُسْتَجَابُلِدَلِكَ ) م 
هق َعَبْدِ مَا لَيَدْعٌ بن أَوْ قَطِبعَة رَحِم 


2 5 5 لسسع ع2 وز كي ل اس ينهي سن ف وقسم س) كير ة ب يا 
#عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن الي كله أنَهُ كا 0 لا ال يَسْتَجَات لِلعَبلٍ مَا يل بإثم» 
ما يَسْتَعْجِلٌ قِيلَ: يَا رَسُولَّ | 

سحيب لي كيرد لِك بادا 2 


** الدعاء في الرخاء والشدة: عن أبي هريرة - ##ه- قال + قال رسول الله - 6ه -: من سَكءٌ أرا 
يستجيب الله كله عِنلَ الشّدائدٍ والكرّب فليُكثر الدّعاءً فى الرَّخَاء. ت 


ع 


أسيات الواة 
أولاً: الله تعالى مالك الملك: فإن الله تعالى بيده مقاليد كل شيء, يفعل في ملكه ما يشاء لا مكره 
له على شيء: إلَامُسْلَ عَنَ يَفعَل وَهُمْ يُسألُونَ] [الأنبياء: 77 ]. 
فينبغي على الداعي أن يعلم ذلك ولايتعجل الإجابة في كل دعاءء وإذا اعتقد العبد هذا؛ كانت 
نفسه طيبة عند تأخر الإجابة 
ثانيًا: قد يكون في التأخير منفعة: وهذا سر من أسرار الدعاء يخفى على الكثيرين؛ فإن العبد 
لضعفه يرى مصلحته في تحقق مراده. ولايلتفت إلى الحكم الإلهية والتقديرات الربانية. وأحيانًا 
يكون من مصلحة الداعي تأخر الإجابة أو عدم الإجابة .. قال الله تعالى: (كُيِب عَلَيْكُمُ الْقَِالُ 
وَهُوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ كيد لَكُمْ وَعَسَى أَنْ نوا شَيْنَاوَهْوَ شد لَكُمْ وَاللهُ 
َعْلَم وَأَنتُم لا تَعلَمُونَ) [القره ١‏ ]: 
وجاء آذ بعمن السلف كان رسال اللدسعا ق الو كيفك بد هاتف إناك إن غؤوت أسرث وإن 
آرت قتصريك] 
ثالنًا: المعاصي: وهي الداء الأكبر الذي حجب دعاء العباد عن الصعود. وأكثر أولئك الذين 
يشكون من عدم إجابة الدعاء آفتهم المعاصي ! 
قال عمر بن الخطاب # : «بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح». 
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي». 
الرابع : التوسع في الحرام: أكلء وشرباًء ولبساًء وتغذية وذكرنا الحديث الذي عند مسلم " 
أنى يستجاب له " .. ولهذا كان الصحابة» والصالحون يحرصون أشد الحرص على أن يأكلوا 
من الحلال» ويبتعدوا عن ال حرام . 
الخامس : الاستعجال وترك الدعاء 
السادس : ترك الواجبات التي أوجبها الله » فعن حذيفة 5ه عن النبي - يك - قال: والذي 
نفسي بيده لمن بالمعروف ولتنهوٌنَ عن المنكر, أو ليُوشِكَنَ الله أنْ يبعت عليكم عقاباً منه ثم 


>53 


تدعوتة فلايُستجابٌ لكم. حموت 
السابع : الدعاء بإثم» أو قطيعة رحم عن أب سعيد ضيه أن النبي - كلك - قال : مامن مسلم يدعو 
لله بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه اللهبها إحدى ثلاث: إما أن تُعجل له دعوته. 
وإما أن يدّخرها له في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ». قالوا: إذاً نكيْرٌ . قال: الله 
أكثر . حم فقد يظن الإنسان أنه لم يجب, وقد أجيب بأكثر نما سآل» أو صرف عنه من المصائب 
والأمراض أفضل مما سأل. أو أخَره له إلى يوم القيامة . 

قال تعالى لا دْعُ وأ رَبَكُْ تَصَوْعَا وَحُفيَةنَهُ لها نب المحْتدِينَ) 

#* الدعاء في الرخاء والشدة: عن أبي هريرة - - قال: قال رسول الله - و -: من سَرَّهُ أنْ 


ل كا ل اه 0 5 2 1 6ل 
يستجيب الله له عِندَ الشدائدٍ والكرّب فليُكثر الذعاء فى الرَّحَاءِ. ت 
يستجيب 2 


الصير 
الصصر والحث عليه من القرآن والسنة 
قال تعالى #وَاسْتَعِينُوا بالصَّير وا 0 را عل الحاشجين (4)40 [القرة1 
ل لَهُ وَلَا تتَارَعُوا كَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ ريك م وَاضْيدُوا إن نَّ الله مه 


الصَابِرِينَ (57) #[الأنفال ] 


2 


95 


وقال وَالْعَضْرِ (1) إِنَّ الْإنْسَانَ لنِي حشر (؟) إلا الّذِينَ لة ام 6 
بالق وَتَوَاصَوًا بِالصَّْرِ (*) 4 [العصر] 


َ 


* عَنْ أي سَعِيدِ الْحْدْرِيَّ طله 317 سَاِنَ الْأنَصَارِء سََلُوا رَسُولَ لله ل َأَعْطَّافُةٍ نَم سَأَلُومُ 


5-2007 ًََ 


غطا غَطَاهُمْ. حَنَّى يَقِدَ مَا عِنْدَهُ قَقَالَ ما يون صني من حب ذَلن دولك ومن يستؤففن 
يُعِفَهُ الله وَمَنْ يسْتَْنِ يفيه الله وَمَنْ يتَصَب مُصَبهُ الله وما َعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاء حَْرًا وَأَوْسَعٌ من 
الصَّرْر.) خ 
* عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ : 6١‏ مر النبىٌ دامر أ تي عِنْدَ َي فَقَالَ: ني الله وَاضصْبرِي . 
قَاذَتْ: إِلَبِْكَ عَنّي فَإِنَكَ نْصَبْ بِمُصِيبتِي. وَإتَعْرفَه قَقِيلَ هَا: إِنَّهُ لبن لذ قَأَثْ بَابَ اليب 
يي فَلَمْ تجدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَتْ: 1 أغرفكَ. فَقَالَ :إن الصَِّْ عنْدَ الصَّدْمَةٍ مَةِ الْأوّ.» خ 
* عن ابن عباس قال ب : وَاعْلَمْ أنَّ في الصَّبْرِ عَلَ مَا تَكرَهُ َيرَا كذِيرًاء وَأنَّ النَصْرَ مَعَ الصَّي 
َالو مَعَ الكَزْب. وَأَنَّمَعَ الُْشْر يُسْرًا "الحم 

من فوائد الصير 

١‏ - دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ؟ - يورث الهداية في القلب. 

© - يثمر محبّة الله ومحبّة الناس. 
معنى الصبر لغة وشرعا 

الصّبْدُ: حبس النفس عن الجزع. وقال في اللسان: (الصَّبُْ نقيض الَرّع » فهو صابرٌ وصَبّار 


و - فق 
5 ضر 0 # ك4 و 
وصَبِيرٌ وصَبور والأنثى صَبُور أيضا بغير هاء وجمعه صب 2 #تواصل انعد الس وكل من كيين 


١ 


شيئاً فقد صَيرّه) 
معنى الصبر اصطلاحا: عرفه ابن القيم بقوله: (هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به 
فعل ما لايحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها) 
وقبل الصبر: (حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرعء أوعما يقتضيان حبسها عنه) 
زوائد 
الصبر أنواع 

وقد سيق الصبر في القرآن فيعدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه (عدة الصابرين) ونحن نذكر 
عقيها 
* أحدها: الأمر به كقوله: وَاصْْ وما صَبْك بال [النحل:/71١]‏ وقال: وَاضْْ كم ربك 
[الطور:/4]. 
* الثاني: النهي عما يضاده كقوله تعالى: وَلَا تَسْتَمْجِلٌ ّمْ [الأحقاف:45] وقوله: وَلَا تَكُنْ 
كَصَاحِبٍ الُوتٍ [القلم:44]. 
* الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: يا يما الّذِينَ آمَنُوا اضْيئُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله 
َعَلَكُمْ ُفِْحُونَ [آل عمران نس التااى بجيو مله الأمرر. 
* الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره كقوله: أُوليِكَ يُؤْتَْنَ أَجْرَهُمْ منج 
صَبَدُوا[القصص:4 ه] وقوله:إنَابُوَلَ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بير حِسَاب [الزمر: .]٠١‏ 

* الخامس: تعليق الإمامة في الدين» به وباليقين قال الله تعالى: وَجَعَلَْا نهم مه َدُونَ مر 


ا د صَبَُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوكنُوقَ [السيحدة:؟ ؟] 
لطائف 
* قال عمر بن الخطاب 4# : (إن أفضل عيش أدركناه بالصبر» ولو أن الصير كان من الرجال 
كان كريما) 
* وقالعلي بن أبي طالب 4# : (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع 


يض 


الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له) 
وقال يحيى بن معاذ: (حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت 
تطلبها فا أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر 
عافية وإن جزعت نفسه ما يلقي طالت به علة الضنا) 
* وقال أبو حاتم : (الصبر جماع الأمرء ونظام الحزم ودعامة العقل» وبذر الخيرء وحيلة من لا 
حيلة له. وأول درجته الاهتمام, ثم التبقظ. ثم التغبت. ثم التصبرء ثم الصبرء ثم الرضاء وهو 
النهاية في الحاللات) 
درجات الصير 

#* صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها:# وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لايقع فيها* 
وصبر عل الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها » فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: 
فعل المأمور وترك المحظور . والصبر على المقدور 

الصبر والأحكام الخمسة 
* فالصير الواجب ثلاثة أنواع: 
أحدها: الصبرعن المحرمات. والثاني: الصير على أداء الواجبات. والثالث الصير على المصائب 
التي لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر وغيرها 
#* وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهاتء والصبر على المستحبات والصبر على مقابلة 
الجاني بمثل فعله. 
* وأما المحظور فأنواع : أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت ؛ وكذلك الصبر عن 
المية والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت قال طاوس وبعده الإمام 
أحمد :(من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار) ... 
* ومن الصير المحظور: صير الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء 


أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب» 


رذن 


كما دلت عليه النصوص الكثيرة. 

* وقد سئل النبي يله عن هذه المسألة بعينها فقال: كن كخير ابني آدم وني لفظ: كن عبد الله 
المقتول ولاتكن عبد الله القاتل . حم 

# وأما الصبر المكروه فله أمثلة: 

أحدها: أن يصير عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. 

الثان: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ول يتضرر به. 

الثالث: صيره عل المكروه. 

الرابع: صبره عن فعل المستحب. 

* وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر 
عليه. 
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0 وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام, والصبر عن الحرام واجب وعليه 
حرام. والصبر على ا 78 لمستحب مستحب وعنه مكروه. والصير عن المكروه مستحب وعليه 
مكروه؛ والصبر عن المباح مباح والله أعلم) 


من فوائد الصير 
أن الصير : 
١‏ - دليل على كبال الإيمان وحسن الإسلام. - يورث الهداية في القلب. 
” - يثمر محبّة الله ومحبّة الثاس. ؛ - سبب للتمكين في الأرض. 
ه - الفوز بالجئة والنحاة من الثار. 5 - معبّة الله للصّابرين. 


- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. / - مظهر من مظاهر الرّجولة الحقّة وعلامة على 
حسن الخاتمة . 4 - صلاة الله ورحمته وبركاته على الصٌابرين 
الصبر أفضل شىء تستعين به ... على الزمان إذا ما مسك الضرر 
تعز بحسن الصير عن كل هالك ... ففي الصبر مسلاة ال هموم اللوازم 


>32 


الحقوق العشرة 

قال تعالى 8 وَاعْبدُوا الله وَلَا تْرِكُوا به شَيْنًا وَبالْوَاِديْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْتى وَالْينَامَى 
وَانْسَاكِينٍ وَامجُارِِي الْقُْبَى وَامجُارٍ اْجنْبٍ وَالِصَّاحِ ب بِالجنْبٍ وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا ملَكَتْ أَيانكُمْ 
3 ا لان ند عاق خالا تقر زج ) الدية تكلرة وَيَأمُرونَ الَّاسَ بِالبْخْلٍ وتكتكوةما 
آنَاهُمْ اللهمنْ قَضْلِهِ وَأَعْتَدنا ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا (737) # [النساء ] 
(وَاعْبُدُوا الله : والعبادة تشمل العبادات: العبادات الحسية كالصلاة » والعبادات القلبية: مثل 
الشكرء والذكر » وتشمل العبادة كلَّ عمل يؤدّي إلى الإصلاح» وكذلك التفكر في خلق 
السموات والأرض. والمعاملات» والتوحيد . 
والعبادة: هي طاعة العابد للمعبود؛ والخضوع له. والاستسلام له. والإخلاص له في كل حال 
وت 
[وَلَاتُشْركُوا به شَيْمَا: من ولدء أو شريك. أو ولي أو صنمء أو ند, أو مثيل. 
والشرك الخفي: هو الرياءء ويشمل: توحيد الإلوهية» والربوبية» والصفات, والأسماء 
[وَلَا نُشْرِكُوا به نكا 1: أي: لاتش ركوا بالله شيا ولو كان مقدار ذرة من الشرك (شَمْنَا1» 
البيء: هو أقل القليل؛ و (شيئاً) نكرة تشمل كل شرك مهما كان نوعه 
[وَبالوَاِدَيْنِ إِحْسَانَا] : أي: البر ببا من خدمة, والإنفاق عليهماء وطاعتهماء وتنفيذ أوامرهما 
بلين ورحمة. وخفض جناح. وأصل الجملة (وأحسنوا إحساناً بالوالدين) 

وتعريف الإحسان 
الإنحسان لغة: هو ضد الإساءة. ويقال: أحسنت الشيء؛ أي: جمّلته وزيّته » ويشمل الأقوال 
والأفعال والأحوال . 
ووجوه الإحسان كثيرة» مثل: الإنفاق في المال» وتشفع لغيرك, والإحسان بالعلم» وإعانة 
الضعيف. وتفريج الكرب, وغيرهاء والإحسان الأفضل أن تفعله» وأنت محب له. وليس كارهاً 


أو جيرا 


(وَبِذِى الْقَرْبَى1: أي: الإحسان إلى ذي القربى» وبذي القربى تعني: الإحسان إلى أقرب 
الأقرباء؛ أيْ: ذريته؛ كالولد. والبنت, والأخ, والأخت. والعم والعمة والخال, والخالة... 
[وَالْينَامَى) : أي: الإحسان إلى اليتامى جمع يتيم: وهو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم» وذلك 
بالكفالة» والملاطفة» والتواضع معهم . 

[وَاذْسَاكِينِ): والإحسان إلى المساكين جمع مسكين: وهو المحتاج الذي له مال لا يكفيه؛ 
بالعطاء» والقول المعروف. والإحسان إليه» والمسكين أحسن حالآمن الفقير . 

وَامجَارِذِى الْقَرْبَىَ: وكذلك الإحسان للجار القريب, فله حق الجوار وحق الإسلام؛ وحق 
الرحم. 

وَاجَار اجُنْبٍع : الجار البعيد؛ فإذا كان مشركا؛ فله حق الجوارء وإن كان مسالا فله حق الجوار, 
وحق الوسلام 

الجُتُب): البعيد في النسب؛ أي: الذي لا قرابة بينه وبين جاره [الجُتُب): البعيد في النسب؛ 
أي : الذي لا قرابة بينه وبين جاره 

[وَابْنِ السِّيلِ) : أيْ: ابن الطريق؛ أي: الغريب الذي انقطعت به الأسباب» ونسب إلى كونه 
ابن الطريق؛ لأنه ليس له أب. ولا أم» ولا قبيلة حين تنقطع به السبل في بلاد غريبة» وقيل: هو 
الضيف. وقيل: من لامأوى له ويفترش الطرقات 

(وَمَا مَلَكَتْ أَبانُكُمْ : مثل: الأسرىء والعبيد» والإماء» أو العمال» وفك أسرهمء أو السجناء 
المظلومين 

(إنَّ الله لا يب مَنْ كَانَ عحَْالّا تَخُورًا (ِحبَالَا: الخال: هو الكبر مختال: متكبر (َخُورً) : 
هو الذي يتفاخر على الناسء ويعدد محاسنه ومناقبه تعاليء وسمعة على الناس؛ أي: المعجب 
بنفسه. أو ينكر ما كان عليه حاله قبل غناه مختال على أهله. وقومه. وعشيرته. وأهله . 

بعد أن ذكر الإحسان إلى الأقارب. واليتامى» والمساكينء وابن السبيل» والتصدق عليهم؛ يذم 


الله سبحانه في هذه الآية الذين يبخلونء أو يأمرون الناس بالبخلء فالبخيل: هو الذي يضيق 


5 


صدراً بالإعطاء. ويجد فيه مشقة» وهو يبخل على نفسه أولاقبل أن يبخل على الناس» والشح 

هو البخل مع الحرص 

(وبَأمرُونَ النَّاسَ بالْبخْلِ) : كأن يقولوا للآخرين: لا تنفقواء نخشى عليكم الفقرء أو الدوائر» 

أو لا : تنفقوا على من عند رسول الله؛ حتى ينفضوا عنه. أو يصدون الناس عن التبرعات 

بالصدقات بإثارة الشبهات والتحذير وغيرها من وسائل تثبيط عزائم الناس عن الإنفاق في 

سبيل الله وطرق الخير 

[وَيَكْتْمُونَ مَا آَاهُمْ الله): الكتمان: هو ستر النعمة» وجحود النعمة» فلا يتصدقء ولا تظهر 

عليه آثار نعم الله عليه في المأكل» والملبس. أو العطاء . والبخل منع الحق: أيْ: لا يؤدّي حقوق 

لله الواجبة » بما أن البخل هو ستر النعمة» أو الجحود بهاء فالبخل قد يجعل صاحبه كافراً؛ أي: 

ساتراً لنعم الله عليه» وبدل من أن يقول: وأعتدنا للذين يبخلون عذاباً مهينا قال: إوَأَعْتَدْنَا 

ِلكَافِرِينَ : أي: الذين يسترون نعم الله أو يجحدونها هم من الكافرين 

وَأعْتَدْنَا : أيْ: هيأناء وأعددنا. وأعتدنا تعني: طريقة أو وسيلة واحدة هي العذاب المهين 
لطائف 

* في قوله تعالى وَبالْوَالِدَيْن !+ خْسَانًا تحريمٌ الإساءةٍ إلى ا لأنَّ الأمرَ بالشّيء ء نبي عن 

ضدَّه . أنَّ مَن لم مُحسِنْ إلى والدَيْه ول يُسِئْ هما فهو مُقصّدْ؛ٍ لأنَ الله أمَر بالإحسان. وخلافٌ 


الإحسانٍ شيئانٍ: إساءةٌ» وعد مٌإساءةٍ وإحسانء 


2 


في الأمر بالإحسان إلى الأقارب في قوله :وَبِالْوَلِدَيْن !+ خْسَانًا وَبِذِي الَْرْبَى تنبيةٌ على أنَّ من 


سَفالةٍ الأخلاق أن يستخف أحدٌّ بالقريب؛ لأنه قريئةوامة من غوائله. ويصرف يرَّه وود إلى 


الأباعد؛ ليستكفي شرّهم. أو ليُذكَرٌ في القبائل بالذّكرٍ الحَسَن؛ فإنَّالتمسَ الي يطوّعْها الشَّي 


# فى قوله تعالى : وَيَكْثُمُ امم اللي فطلو :]من يكم ما آنا ال من فضله» والكتبان 
نوعان: كتمانٌ فِعلنٌ وكتمانٌ قولءٌ: فالكتمانٌ الفعلنٌ: الايرى 21 بعنة التدعل الغيده فينظيه الله 


وذن 


لمللّ فيخرّجٌ إلى النّآسٍ بلباس الفقراءء وبمركوب الفقراء» لا تعقُّمًا ولكن بُخلاء والكتهاقٌ 
القولٌ: أن يتحدَّتٌ عند النَّاس فيقول: أنا ليس عندي مالء أنا متوسّطٌ الحا أو يزيد ويقول: 
أنا فقي أوما أشبّه ذلك 

قدَّم الله اليتيم على المسكين في قوله :وَالينَامَى وَالْسَاكِينِ؛ لأنّ المسكينٌ لكِبرِه يمكنْه أن يعض 
حال نفسه على الغير» فيجلب به نفعًاء أو يدقّع به ضررًاء وأمًا اليتِيمُ فلا قدرة له عليه . 

* قوله تعالى :الَِّينَ يَبْكَلُونَ وَبأمْرُونَالنّاسَ بِالْبُخْل وَيَكْدُمُونَمَا آتَاهُمُ الهِنْ فَضْلِهِ أن تعالى 
ذكر في هذه الآيِ من الأحوالٍ المذمومة ثلانًا :أوَّها :كون الإنسانٍ بخيلاء وهو المراد 
بقوله :الَّذِينَيَبْكَلُونَ وثانيها :"كونهم آمرين لغيرهم بالبُخْلٍ وهذا هو النّهايةٌ في حبٌ البُخْلٍ» 
وهو المراد بقوله :وَيَأمرُونَ الئاس بِالْبْخْلِء وثالثها :قوله :وَيَكْتمُونَ ما آتَاهُمْ الله مِنْ 
نَضْلِهِ فيُومون الفقرّ مع الغنى» والإعسارَ مع اليسارِء والعَجْرٌ مع الإمكان ثم إنَّ هذا الكتمانَ 
قد يقعُ على وجهٍ يُوجِبٌُ الكفرّ» مثل: أن يُظهرٌ الشّكاية عن الله تعالى» ولا يرضى بالقضاءِ 


عو سمهب 


والقدّر وهذا ينتهي إلى حدٌّ الكفر؛ فلذلك قال : وَأْعْمَدَْا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا 


كن 


أفعال اله دك 
- 6 اميه 


قال الحق تعالى 9# لَعَنَهُ الله وَةَ قَالُ لأَتِدَّنْمِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا م مَفْرُوضًا(18١)‏ وَلَأْضِائَهُهْ وكأ 

ا ليخن كان العم ثري 6 ا و ا ا 
َقَدُ تَيِرَ خُسْرَانًا ميا )١١9(‏ يَعِدْهُمْ يي وما يَعِدُهُمْ الشَيْطَانُ إلا غُرُورًا )1١(‏ 4 
[النساء] 

التَحذِيرٌ ين الانصياع لأوامر من لَعَنَهالله؛ لأنَّ هذه الجملة في قوله 'َعَنَهُ الله كالتّليلٍ لّمّهم 
حين) عبّدوا الشّيطانَ . 

لَعَنَهُ الله) : اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

زمِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا : حظ أ معيناً؛ أيْ: حصة معلومة؛ أيْ: حظاًافترضته لنفسي فيهم؛ 
والفرض هنا تعني القطع الذي قطعه إبليس على نفسه. وهو لا يعني الفرض الذي فرض الله 
على عباده» وقد قيل: في حديث مسلم: ٠وكان‏ نصيبه من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون) 

(وَلَأْضِلتهُ): : يعني: لأضلنهم عن سبيل الهدى. أو عن الحق, أو لأغوينّهم بالوساوس 
والتزيين» والنزغ. 

أنه : الأماني الباطلة التي لن تحصل؛ مثل: افعل ما تشاء سيُغفر لك وطول العمرء 
وليس هناك بعث» ولا حسابء ولاجنة ولا نار» وأخَر التوبة» وركوب المعاصي . 

(وَكآمُرَيَمْ فَليتَكْنَ آدَانَ انام : البتاك: هو القطع. وقيل: الشق؛ أيْ: قطع. أو شق الآذانء 
آذان الأنعام: وهي الإبلء والبقرء والغنم؛ والماعزء كالبحيرة والسائبة والوصيلة؛ والبتك: 
يعني : أصبحت منذورة للأصنام, فلا تركبء أو تذبح. 

[َكامْرَيم ليقن غيلة حَلقَ الله) : ليغيرن دين الله بالكفرء وتحريم ما أحل الله؛ وإحلال ما حرم 
الله أو تغيير خلق الله؛ يعني: بالوشم. والاستنساخ البشريء وتزينه في عقول العاملين في علو 
الجتين والوراثة. 

إيَنَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِّ): الشيطان: كلمة الشيطان مشتقة من شطن. 


0 


[وَلِنَ): عوناً: يقتدي به. ويتبع خطواته. ويطيعه 
[كَِرَ خَسْرَانًا مُبينَا1: ظاهراً في الدنيا والآخرة. وهو دخول النار؛ أيْ: خسر الدنيا والآخرة» 
وذلك هو الخسران المبين. 
(مْبينَ] : ظاهراً لكل إنسان. وخسران مظهر لنفسه لا يخفى. 
وهناك فرق بيخ الكسر: وسار واطسران: 
الس #تطلق اعبار سزاء كانت عسار #اصفيرف ا كر آي انار ةتقاؤاد غم لخر 
خسارة» أو خسار؛ كقوله تعالى: (وََا يزيد الْكَافرِينَ كُفْرّهُمْ إِلّا حَسَارًا) [فاطر: 4]. أما 
الخسران: فهو أعظم الخسارة؛ أو أشدها. 
يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ : يعد أولياءه» بالباطل» وبالفقر والفحشاءء ويعدهم: بالمعونة» والنصرة 
يوم القيامة. 
[وَيْميِهِمْ) : التمني: معنى في النفس قد يقع على المستقبل» أو الماضي؛ ويتعلق هذا التمني 
بالأماني الباطلة الكاذبة لا دليل عليها؛ بأنهم هم الفائزون» وطول العمرء وأن الله سيغفر لهم 
ويرحمهم مهم| عملوا من الآثام والكبائر. 
[غرُورَاا : الغرور بضم الغين؛ يعني : الخداع, والباطل. أو هو إظهار خلاف ما بُبطن, يظهر لهم 
النفع وهو في الحقيقة ضرر. 

لطائف 


عليهم الأمان وأنّم د نا القامه ير أن 0 
قال تعالى حاكيا عنه :وَكَأَْضِاَه وَلَأْْيئهعْ م قول الله تعالى لضف وَكَأميهّمْ وَكمرَبُم 
َليتَكُنَ آدَنَ الْأنْعَام وَككمْرَيمْ يدن حل الله بدأ بالأمر بالتّتيك» وإن كان مندرجًا نحت 
عمو التَغييرٍ لت الله؛ ليكونَ ذلك استدراجًا يا يكونُ بعده من التَّغييرٍ العام واستيضاحًا من 
إبليسٌ طواعيتهم في أوَّلٍ شيءِ يُلقيه إليهم. فيَعلّمَ بذلك قَبوَهَمِ له. فإذا قبلواذلك أَمَرّهم بجميع 


5 


لتَغيراتٍ التي يُريدُها منهم؛ كما يفعلٌ الإنسانٌ بمن يقصِدُ خداعه: يأمُرُه أوَّلَابشِيءٍ سهلء فإذا 
رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلكء أمره بجميع ما يريد منه أن لولا وعودٌ الشَّيِطانِ لا عُنِيَ أولياؤٌه 
بتَفْرِ مذاهبهم الفاسدة وآرائهم وأضاليلهم, التي يتبتغون بها الرّفِعةَ والجاة والمال» وهؤلاء 
موجودون ني كلّ زمان, ويُعر فون بمقاصدهم. وقد دل على هذا ما قبله» ولكنّه ذكَرٌه لِيصِلَّ به 


د ال ال م 
قوله :وَمَا يَعِدَهُمْ الشيْطانَ!لاغرَورًا . 


: 


باذا وعد المنافقون ؟ 

قال تعالى «الايترة وَاُافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَْض بَأمرُونَ بالك وَيَنْهَوْنَ عن المُدْرُوفٍ 
وَيَفْبِضُونَ أ أَيِمحُمْ نَسُوا الله قَتَِهُم إن النَافقِينَ هُمْ الّقَاِِقُونَ (119) وَعَدَ اللهالنَافتِنَ وَاُّافَِاتِ 
وَالْكْمَارَنَارَجَهَنّمَ نا لِدِينَ فِيهًا هِيَ حَسْبِهُمْ و وَلَعَتَّهُمُ للهوَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (5) # [التوبة/] 
اَافُِونَ وَامنافِقَاتُ) : جمع منافق, والمنافق: هو الذي يظهر الإيمان باللسان ويبطن الكفر. 
[بَعْضْهُم مِنْ بَمْضٍ): أيْ: صنف واحد كتشابه أجزاء الشيء الواحد. أو ذكورهم؛ كإنائهم 
متشابهون في التفاق» والصّفاتء والأحوال» وبعضهم من بعض؛ تعني: ليسوا من المؤمنين. 
يأمرُونَ باكر : يأمرون: يدعون إلى المنكر. المنكر تعريفه: هو ما يستقبحه الشّرع» ويمنعهه 
وما تستنكره العقول السّليمة؛ لمنافاته الأخلاق. 

(وَيَْهَوْنَ عَنٍ الخْرُوفٍِ] : يحثون على ترك المعروف. والمعروف: هو كل أمر به الشرعء 
واستحسنه العقل» والعرف الصّحيحء وينهون عن الإيوان. 

إوَيَقبِضُونَ أبريكم) : يمسكون عن الإنفاق في سبيل الله» والصّدقة؛ كناية عن الشّحء والبخل. 
(نَسُوا الله : نسواطاعة الله وعبادته» وذكره. 

فَتَِبَهُمْ) : والله سبحانه لاينسى أبداء ولاينسب له الغفلة سبحانه كقوله تعالى: فى كِتَابٍ لا 
5500 7 ولكن تعني : أهملهم. ونسيهم من رحمتهء أو تركهم ول ينظر 

؛ أو يكترث بهم. 

(إنَ اْافِقِينَ هُمْالْمَسِقُونَ) : جمع فاسقء والفاسق : من خرج عن شرع الله؛ أي: دينه. 
(وَعَدَ الله) : الوعد عادة يكون للخير» والوعيد للشر» من أوعد وإذا استخدم وعد بدلاًمن 
أوعد: فهذا يدل على الاستهزاء بالمنافقين» والتهكم. ولم يقل: يعد الله المنافقين؟؛ فجاء بصيغة 
الماضي؛ ليدل على أن هذا الأمر تحقق. وانتهى . 

ِالنافِقِينَ وَاْنَافِئَاتِ وَالْكْفَارَ : الكفار: تدل على الاسمء والكافرين: تدل على الفعل» وفيها 


مبالغة من الكفر. والكفار أكثر من الكافرين؛ أيْ: عموم الكافرين, والمشركين» وعبدة 


: 


الأصنام. 

نَارَ جَهَنَمَ كَالِدِينَ فِيهًا) : الخلود : استمرار البقاء من وقت مبتدأء وهو دخوهم فيهاء والخلود: 
اللزوم المستمر لما لا نباية. 

(هِىَ حَسْبْهُةْ : دلالة على عظم عذابها؛ أيْ: تكفيهم جميعاً وتكفي كل واحد منهم مهما عمل 
من سيئات» وذنوب» ومعاص؛ فلا يحتاج إلى شي ء آخر من العذاب. 

[وَلَعََهُمُ لله) : طردهم من رحمته. فلا تقبل لهم توبة» ولاعودة إلى الإيمان في الآخرة؛ لأنّ مكان 
التوبة» والعودة هو في الدّنيا. 

(وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) : 
تعني : خاصّة هم. 


دائم» ومستمرعل ألله. وشدته. ونوعه لا يخفف. ولا يتغير» وتقديم لهم؛ 


لطائف 


#عاقب الله سبحانه مَن نيه عُقويتِين :إحداهما :أنه سُبحانه يَنساه. كا في قوله تعالى :نَسُوا 
للهَ نهم والثّانية :أنه ييه نفسّهء كا في قوله تعالى :نّسُوا الله َأنْسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ » ونسياله 
سبحاته للعبدٍ: إهماله» وتركه. وتخلّيه عنه. وأمّا إنساؤٌه نفسّهء فهو: إنساؤٌه لظوظها العالية» 
وأسباب سعادتها وفلاحها وما تَكْمُلُ به؛ فلا يسعى إليهاء وكذا نسيانُ عيوب تَفيِه وتّقصها 
وآفاتهاء فلا يخطْرٌ بباله إزالتّهاء وأيضًا ينسيه أمراضٌ نفيه وقلبه وآلامهاء فلا يخطرٌ بقَلبه 
مُداوائهاء ولا السعيٌ في إِزَالةِ عِللِها وأمراضها التي تَؤُولُ بها إلى المّسادٍ والهلاكِ» فهو مريضٌ 
مُنكَنٌ برض ومَرَضْه مُثّرام به إلى التَّلَِ و لايشعرٌ بمَرضِه ولا يخطرٌ ببالهِ مُداواتٌ وذلك 
لذن اْنافقِينَ تشابت قلوبهم وأعماشّم, وهم مع ذلك تَحْسَبْهُمْ جبِيعًا وَكلُويجُمْ سس 

#ويل قولّه :بَمْضُهُمْمِنْ بَمْضٍ على أنَنَاقٌ الأتباع كالأمر متفرع على نفاتى الأسلاني. والأمرٌ 
في نفسه كذلك؛ لأنَّ يَفاقَ الأتباع وكُفرهم حصّلّ بسبّب التقليد لأولئك الأكاير. وبسبب 
تقتطى اموى والطيعة والعادقة أكا الراققةً الخاصلة بن اموت » قال حضتت لاست الل 


ا 0 52 8 عو و و 
والعادة. بل بسبّب المشاركة في الاستدلالٍ والتوفيق والجداية» اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية 


وف 


الإسلام» فهم فيها على السّواءِء ليس واحدٌّ منهم مقلّدًا للآحَرٍ ولا تابعًا له على غير بَصيرةِ؛ با 
في معنى الولاية من الإشعارٍ بالإخلاص والتَنَاضُرِء بخلاف الْنافِقين» فكأنَ بَعضَّهم ناشيمٌ من 


٠ 5‏ ل هالا 5 5 5 5 5 7 سلب8 18 ره اير 5 75 
بعض في مَذَامَهم؛ فلهذا السَبّبٍ قال تعالى في المنافقين :بتعضهم من بَعضٍ وقال في 


* الْنَافِقُونَ وَالَْافِقَاتُ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ ريد في هذه الآية ذِكْرُ الُنافقاتٍ؛ وذلك 
للتَصِيص على تسويةٍ الأحكام ّمع اْنَصفِينَ بالتّفاق ذكورهم وإناثهم؛ كيلا يحْطْرٌ بالبالٍ أ 
العفّ يُصادِفُ نساءهم وأنَّ المؤاخذة خاصّةٌ برُكرانهم؛ لبَعلَم النَّاسُ أنَّ لساءِ الاِِينَ حَظّ 
مِنْ مُشاركةٍ رِجافنَ في الَّماقٍ فيحدّروهنّ . والتّعرضٌ لأحوالٍ الإناثٍ أيضاء للإيذانٍ بكمالٍ 


070 5 1 5 
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ما وعد به أهل الإيمان 
قال تعالى 9وَالُؤْمنُونَ وَالُْمنَاتُ بَْضُهُمْ أَوْلِياُ بَْض يَأمرُونَ اروف وَيَنْهَوْنَ عنِ الدْكَرِ 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاءً وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ َيُطِحُونَّ اللهوَرَسُولَه أُوليِكَ سَيرْعمهُُ الله إن اللهعزِيرٌ حَكيمٌ 
(01) وَعَدَ الله الُؤْمنِينَ وَالُوْمَِاتٍ جَنَاتِ َجْري مِنْ يها لْأََْارُ حَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيَة 
جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانمِنَ الله أكْبَ ذَلِكَ هُوَلْقَوْرُ الْعَظِيمُ (177) © [التوبة ] 
* قال تعالى سابقاً: لِالْنَافِقُونَ وَالْنَافِتَاتُ بَعْضُهُم منْ بَعْضٍ)» ويقول في هذه الآية: (وَامُؤْمنُونَ 
وَالُؤْمِنَاتثُ بَعْضْهُهْ أ ولِيَاء بَمْضٍ) : هذا يسمّى فنَّالقابلة في علم البديع . 
بَعْضْهُمْ ل اناه تشقى | الولاة اماخرةة عن ليه أيْ: صار قريباً؛ فالموالاة: المحبة» والمودة» 
والنّصرة» والقربء والمعونة؛ كل مؤمن ينصر أخاه. وكل مؤمن هو ولي» وهو موالٍ في نفس 
الوقت. الولاية؛ تعني: القرب (من يليه صار قريباً منه) والنّصرة. 
يأمرونَ ِالْخْرُوفٍ نهو عَنِ انكر : أي: المؤمنونَ والمؤمناتٌ يأمُرونَ النَّاسَ بكُل كير مه 
الله من الإيمان والعَملٍ الصّالح» وينهوتهم عن كلّ شَرٌ بعْضه الله من الكُفر والشّركِ 
والمعاصى . 
كما قال تعالى :وَلَكُنْ مِنْكُمْأمةيَدْعُونَ إلَ الخُيرِ وَيَأمْرُونَ مروف وَيَنْهَوْنَ عن انكر وَأوليكَ 
هم الِْْحُونَ ] 
( وَيُقِيِمُونَ الصَّلآةَ وَيُؤْنُونَ الَّكَاةَ 1 أي: ويؤدُونَ الصَّلواتِ اللفروضة بشروطها وأركانها 
وواجباتهاء ويُعطونّ زكاة أموالهم يُستَحِمَيها ء. 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة): لأنالصَّلاة؛ تعني: استدامة الولاء للخالق سبحانه. وإقامة الصّلاة تعني 
بشروطهاء وأركاههاء وسننهاء وأوقاتهاء وهي عماد الدّين. 
١‏ وتطيعون الله وَوَسُولة؟ أي ويلازِمونَ طاعة الله تعالى في] آم مَرّهم به أو نهاهم عنه» ويلازمون 
طاعةً رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ في) أَمَرَ مَرَهم به أو نهاهم عنه : 


(وَبْطِِعُونَ]: الطاعة: الاستجابة» والانقياد لمطلوب الشارع وهو الله سبحانه بم أمر به واجباً 


ه: 


كان أم مستحباً. يطيعون: جاءت بصيغة المضارع؛ لتدل على التجدّد. والتكرار؛ فهي طاعة 
(سَبَدْعَئّهُمُ الل : أي: هؤلاء الذينَ هذه صفتُهِم سيرعمُهم الله في الذّنيا والآخرة . تعني: الرّحمة 
قادمة لهؤلاء لا محالة دائمة لا تنقطع. وإن تأخرت قليلا» والرّحمة؛ تعني: جلب كل ما يسّرء 
ودفع ما يضر (أي: الوقاية) وتعني: الإنعام. 

(عَزِيرَة: غالب على أمره. لا يُغلبء عزيز ولايُقهر, وممتنع» وقوي لا يعجزه شيء؛ له العزة 


> 
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حَكِيمٌ) : فيا يديره في خلقه؛ وكونه؛ وحكيم تعني : الحاكم؛ فهو أحكم امحاكمينء وحكيم 
من الحكمة؛ تعني: أحكم الحكماء. أي: إِنَّ الله تعللى ذو عر فمن أطاعه أَعَرَّه ومن عصاه 
وكفرٌ به فإِنّه نتم منه. لا يمتغه منه مانغ ولا ينضرًه منه ناص فهو قي قاهرٌ حكيمٌ في 
انتقامه منهم» وفي جميع ما يفعله فيضَعُ كُلَّ ئّيءِ في موضعه اللّائقِ به لا ذكر الله تعالى اوعد في 
الآيةِ الأول على سبيلٍ الإجمال؛ ذكرّه في هذه الآية على سبيلٍ التصيل؛ وذلك لأنَّ تعالى وعَدَ 
بالرّحمة ثمَ يئّن في هذه الآية أنَّ نلك الر حمة هي هذه الأشياء . 
وأيضًانًا أعمّبَ النافِِينَ بكر ما وعَدّهم به من نار جهنم عقب المؤمنينَ بذكر ما وعَدّهم به 
وأيضًانًا أعمّبَ النافِقينَ بكر ما وعَدّهم به من نار جهنم عقب المؤمنينَ بذكر ما وعَدّهم به 
من نعيم الجنان . وأيضّاا ذكرٌ الله تعاللى كونَ امؤْمِنِينَ مموصوفينَ بصفات ار وأعمال البي؛ 
ذكرٌ بَعدّه أنواع ما أعَدَ الله لهم من الثّوابٍ الدّائمء والتّعِيم اقيم ' 

وَعَدَ الله الُؤْمِنِينَ وَالُؤْمَِاتِ): الوعد: ما يلزم الشخص نفسه بالفعل» ومن دون شرطء 
ويرتب على عدم القيام به التوبيخ؛ فالوعد يقضي الإنجازء وإذا أطلق ول يتقيد يأني عادة في 
سياق الخير» كما يأتي الوعيد في سياق الشرء والوعد: قد يكون مؤقت. أو غير مؤقت. 
(جَنَاتِ تَجْرى مِنْ تَحتِهَا الأَنَْارُ) : أي: تنبع من تحتها؛ جنات: جمع جنة» ومنها جنات الفردوس» 
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وجنات عدن» وجنات النعيم» ودار السّلام... وغيرها. أى: وعد الله المؤْمِنينَ والمؤمناتِ يساتين 


كع 


تجري من تحت أشجارها أنهارٌ الج ماكثينَ فيها أبدًا . 

(حَالِدِينَ فِيهَا]: البقاء الدائم 

(وَمَسَاكِنَ طبه فى جَنَتِ عَدْنِ] : جنات عدن؛ تعني : جنات الإقامة الدّائمة» جنات كما جاء في 

الحديث الصحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - وَل - : «فيها ما لاعين رأيت» ولا أذن 

سمعت. ولا خطر على قلب بشرا. 

(وَرِضْوَانٌمِنَ الله كبن : ورضوان من الله أكبر: جملة اسمية؛ تدل على الثبوت. 

(وَيِضْوَانٌ مِنَ الله كب : أكبر من الجنات. والمساكن الطّيبة» وجنات عدن وكل ما فيها. 

دَلِكَ هُوَ الْمَورْ الْعَظِيم] : أعظم أنواع الفوزء وليس هناك أفضل من الفوز العظيم. هو أعلى 

درجات الفوزء ويتضمن جنات تجري من تحتها الأمبار» ومساكن طيبة» ورضوان من الله 

والخلود فيها أبداً. يشمل جناتء ومساكن طيبة» ورضوان من الله وتجري من تحتها الأنهار. 
لطائف 


2 


# دل قوله تعالى : وَاخُؤْمنُونَوَافُؤْمِنَاثُ بَعْضْهُمْ أَوْلِياه بَمْضٍ أنَّ المؤمنَ يحب المؤمنَ» وينضره 
بظهر العَيب» وَإِنْتناءت بهم الدّيارٌ وتباعدٌ الرَّمانٌ 

* هذه الأمورٌ الخمسةٌ بها يتميّرُ المؤمِنٌ من المنافق, فالمنافِقُ- على ما وصَفّه الله تعالى في الآية 
المتقدّمة - يأمرٌ بالمدكرء وينهى عن المعروفيه والمؤمِنُ بالضَّدٌ منه. والمنافقٌ لا يقومإلى الصَّلاة إل 
مع نوع ين الكسَلٍء والمؤْمِنُ بالضّدٌ منه. والمنافِقٌ يبكَلٌ بالزكاة وسائر الواجباتٍ» والمؤمنونَ 
تون الركاة. والمنافِقٌ إذا أ قرّه الله ورسولههاللسارعة إلى الجهاذ: انه يشل يتيند وي 
غير والمؤمنونَ بالضدٌ منهم : 

* قوله تعالى :أُولَيِكَ سَيِْعمْهمُ الله دلالةٌ على أنَّ دخولٌ المؤمنين الجنة نا هو برحيته سبحانه لا 
بأعمالهم؛ أله مارك وتعاق- - بعد ما وصمّهم به يمن كثرة الأعمال, وَعَدَّهم الرحمة قبلَ الجنق 
حتى يكون دوم ليها برحميه لابأعمالمم؛ إِذ أعماهُم لو قر قِيْسَتْ ببعض النَحَم لاستفرعّتها؛ فلا 
يحصلٌ هم إلا رحمته. فلا تغمدتهم وأدخلتهم دارَ كرامته؛ عَطَفَ عليهم بفضلٍ جديد. ونعمةٍ 


/وع5 


* الله تعالى جعلّ الأمرّ بالمعرون والنّهيّ عن الك كَْقّ ما بين المؤمنينَ والْنافِقين؛ فقت 
بذلك أن احص أوصاف المؤيكية وأقواها دَلالهَ على صِحَةٍ كَةَ عَقَدِ عَقَدِهم وسلامةٍ سَريرتهم» هو 
الأمرُ بالمعروفي» والنّهَىُ عن المذكرى وهاتان الصَّفتانٍ هما ما قط تفار ار 
اه م او ا رد إقتك نَ آَم 


وعكاس جه 2 ب 
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0 00 05 يوق اه وَرَسُولَةُ أي: في سائر الأمور؛ في مُقابلةِ وَصّفٍ المنافقِينَ 
كمال الفسق, والخُروج عن الطّاعدٍ . 

قال الله تعالى :وَرِضْوَانٌَمِنَ الله أَكْبَثْ قولّه :أكْيَئ تفضيلٌ ل يُذَكَرْ معه المفضّلٌ عليه؛ لظهوره 
من المقامء أي: أكبَّ من الحنَّاتِ؛ لأنَّ رضوانَ الله أصلّ لجميع اخيرات وفيه دليلٌ على أنَّ 
السّعاداتٍ الرُوحانيّةَ أعلى وأشرّ فون الانيّة . 
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الاستحابة واتباع الموى 
قال تعاللى # قَإِنْ [ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ آَم يسبعُونَ أَمْوَاءَهُمْ وَمَنْ قل يم اَََ هَوَاهُ بغَيرِ 
هُدَّى مِنَ الله إن اللا يدي الْقَومَ الظَلِينَ (00) *[القصص] 
أي : فإنْ ! يأتٍ الرَاعِمونَ أنَّ التَوراً والقرآنَ سحرانٍ بكتاب أهدّى منهماء ويسِعوا الَقَّ؛ فاعلم 
-يامحَمَدٌ - أَََم يؤْئْونَ أهواءهم وما تستحيمئه نفوسُهم وجيب هم الشَّيطانٌ» ولا يعو نَالحَقَّ 
لاحجّةلم على ما يَرَعُمونَ من الكَذِب والباطِلٍ 
تَاْلَمْ آنا يَنَحُونَ أَهْوَاءَمُمْ]: جمع هوى. وامهوى: ما تميل إليه النفس باطلاً وبلا دليل» وبعيد 
عن الحق, وال هوى: يغلب عليه الذم» ويختص بالأداء والاعتقادات. 
(وَمَنْ َصَلّ ين نَع هوَاهُ) : من استفهامية بمعنى النّفيء أيْ: لا أضل منه أحدء أو ليس هناك 
أشد ضلالا ثمن اتبع هواه. 


7 لله لا مَِى - اللي : ِنّ للتوكيد. لا يبدي: لا الثّافية لكل الأزمنة» بدي القوم 
الظالمين: أيْ: هداية الإيمان والتّقوى. أي: إِنّ الله لايدي هؤلاء الّذين اختاروا طريق الصّلالة 
والشّرك واستقاموا عليه وابتعدوا عن طريق الإيمان والتّقوى بعيداًء ول يتوبوا وينيبوا إلى الله فلا 
تتوقع أن يهديهم الله سان يعد أن لوا لذلا بعيداً. 
أي : إِنَالله لايوَقُقُ لاتاع الحَنّ وافّدى القَومَالِّين ظَلَموا أَنفْسَهم وعَبرَهم؛ وصار ذلك وَصمًَا 
لاما لهم. ومن مُملةٍ ذلك الاغيماكُ في مُتابعةٍ الحوى 

لطائف 
* عدم مجادلةٍ التَبع هواه المكابر؛ فليس هناك سبيلٌ لإقناعه. فهو يريدُ أنْ يَنتصِرَ لنفسه فقطء 
يع هواه! فما دام الرَّجُلُ صاحِب هوّىء فالجدالٌ معه لا فائدة منه؛ قال تعالى :كَاغلَمْ أن 


وكا يتَمُوق أَهْد د 


هواءهم . 


: 


* ليس لأحدٍ أن يعمّلَ في الدّينِ إلّا ما شرَعّه الله ورسوله دونَ ما يشتهيه ويثواه؟ قال الله 
تعالى 'وََنْ أَضَلَّ ين اع هوا َب ُدّى مِنَ الله 

* جعل سُبِحانّه وتعالى الم ِسْمَينِ لاثالتٌ هم|؛ إِمّا ما جاء به الرسولٌ» وما الهوّىء فمَنٍ اتبَع 
أحدّهما لم يُمكِنْه اناعٌ الآكرء فالله سُبحائّه وتعالى جعّل اهْوّى مُضادًا با أنرّلّه على رَسِوِلِهء 
وجعَلَ الَاعَه مُقابلًا تابَعٍ رُسْلِه وقَسّم اناس إلى قِسمَينٍ : أتباع الوحي» وأتباع الهوى. 

* جميعٌ المعاصي إنَّاتنشأمن تقديم هوى التُُّوسٍ على تحب الله ورّسوله؛ وكذلك الدع إن تنشاً 
من تقديم الهوّى على الشّرع؛ وهذا يُسمّى أهلها أهلّ الأهواء 

# اتا الأهواءِ في الدّياناتِ أَعظَمْ من اتباع الأهواءِ في الشَّهواتِ. 


ابتغاء الآخرة 
قال تعالى 8 وَابتَغ فنا آتالك لكالا الكعدة ولاكنض تمتلكية الذننا ولقية كا لشدة اللا 
إِلَيِكَ وَكَاَبْْ امسا في الْأَرْضٍ إِنَّاللهلَا ِب الممْسِدِينَ (1/1) #* [القصص: /ا/ا] 
زوابتغ] : اقصد. اطلب. 
(فِيَا آنَاكَ الله الدَّارَ الْآخْرَة): أنفق وتصدق في سبيل الله مما أنعم الله عليك من المال والخير 
الكثير» وتقرب إليه بذلك وبالشّكرء فابتغ بها ما عند الله من الثواب والأجر والحسنى. وابنغ 
الحلال ني كل الأمور وتجنب ال حرام مثل الذي والإسراف والبطر والمن. 
[وَلَا ئنْسَ تَصِبَكَ مِنَ الدَّنْيَا) : استمتع بالحلال با أنعمنا عليك وبما يرضاه الله فنحن لا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك فكل واشرب والبس واسكن واركب وعل الموسع قَدَرُه. 
أو المعنى: اعمل لآخرتك؛ لأنّْ الدّنيا مزرعة للآخرة ونصيبك في الآخرة ما عملته في الدّنيا من 
الأعمال الضَّاحة أي: الحسنات, وقيل: لا تنس أن نصيبك من الدَّنيا هو الكفن الذي تخرج به. 
أو ما تأخذه إلى القبرء هذا هو نصيبك... إذن نصيبك من الدّنيا ما تتمتع به من الحلال» أو ما 
فعلته من الحسنات. 
(وَأَحْسِن كما أَحْسَنَ الله إِلَِْكَ): أحسن إلى عباد الله بالصدقة والرّكاة ومساعدة الفقير وإغاثة 
الملهوفء أنفق مما جعلك الله مستخلفاً فيه. 
[وَلَاتبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضِ): الفساد هنا يعني : إمساك حق الفقراء من الرّكاة والصدقة؛ مما قد 
يؤدّي إلى السرقة بسبب الجوع والفقر والجريمة, وبالتالي نشر الفساد. والظلم كذلك يعني: 
الفساد والبغي. 
(إنَّالله لا نب الْفْسِدِينَ1: وهو الذي يعمد إلىما خلق الله تعالى فيحدث فيه تغييراً ليفسده. 
وأما إذا غبّره ليُحدث فيه إصلاحاً فلامانع أو يتركه على حاله كما خلقه الله تعالى. 

لطائف 


هو 


8 3 2 5 سي 5 27 ٠.‏ 1 نير 1 + سا مر جره 2 21 5 
من خُسْنٍ الدّعوة إلى الله سُبحاته وتعالى أنه إذا ذكِرٌ الحكمُ تُذكرٌ الِلة؛ تخويفا أو ترغيبًاء إنْ 


لهي 


اه 


كان مَنصوحًا بطلّب تُذكرٌ الله ترغيباء وإِنْ كان منصوحًا بتي فإا ُذكرٌ تخويفًا فينبغي 


للدّاعي أن بُذّكْرَ لدعو بنِعمةٍ الله شبحائّه وتعالى؛ لأنَّ الإنسانَإذا ذُكُرَ بالعمة فقد يَحْجَلٌ من 
الله فلايّعْصيهء أمّا إذا ذُكِرَ له الأمرٌ والِّيُ جردا عن الأسباب والوسائل لني تحمل على الِفِعلٍ 
أو ال لق فإنَّ هذه الدّعوةً تكون قاصرة؛ فالّدي ينبغي للدّاعي أنْ يُذَّكُرَ المرء الَدْعْوٌ با يقتضي 
إقباله وقَبوله 

اا ْ 


ور ع عه 3 


بس ا الا اك حَقه حَقهء وأنَّ للمّرءِ الانتفاع بماليه فيم|ب يُلايْمُه في 
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إن 


من مقاصد الصلاة 
قال تعالى طاثلُ ما أُوحِيَ إِلبْكَمِنَ الكَِابٍ وََقِم الصّكاة | ِنَّالصَّلاةَ تَنَْى 
وََذِكْرٌ لُك وَاللهيَعْلَمُ ما تضْنَعُونَ (4) 4 [العنكبوت] 
(ائل : اتلّ من : الثّلاوة وهي القراءة من كتاب الله الكلمة بعد الأخرىء والفرق بين التلاوة 
والقراءة: التّلاوة تكون من الكتب المنزلة» وهي أخص من القراءة فكل تلاوة قراءة وليمس كل 
قراءة تلاوة» والثّلاوة لها أجر كلّ حرف بعشر حسنات. والقراءة العادية ليس للا أجر. 
والخطاب موجه إلى رسول الله - و - وإلى أمته كك . 
وما أُوحِسَ ليك من الكِتاب] : أوحي إليك عن طريق جبريل عليه السلام» والوحي في اللغة: 
الإعلام بالخفاء. وني الشرع: ما يُلقي الله سبحانه من آيات وتعاليم ووعد ووعيد. 
لمن الكِتّاب) : الكتاب: القرآن وسمي الكتاب؛ لأنّه مكتوب في السّطور. و(ما) أعم وأشمل 
من (الذي) فالوحي قد يشمل القرآن وغيره مثل الأحاديث القدسية وغيرها. وأل التعريف 
تدل على الكمال. 
وَأَتِم الصّلّاة: أي أتمم وأكمل الصَّلاة بشروطها وأركانها وواجباتهاء وسئنها وخشوعها 
ولأوقاتها. 
(إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنٍ الْمَحْسَاء) : الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: هذا مقصد من مقاصد 
إقامة الصّلاة وهدف وثمرة من ثمراتها؛ أي: أنّ صلاة العبد تذكّره وتنهاه عن فعل الفحشاء. 
والفحشاء: هي كل ما اشتد قبحه من الأفعال والأقوال, أو كل معصية لها حد في الدّنياء والبدعة 
والزّنى والمعاصي. والمنكر: كلّ ما أنكره الشّرع وأنكره الطبع السّليم مثل الشّركء والبدعة» 
ويستحق فاعله الثار فإذا لم تنهه عن ذلك فصلاته فيدل ذلك على أنها لم تؤثر في سلوكه؛ بجحب 
التوبة إلى الله ومراقبة الله والخوف منه. 
وَلَذِكْرٌ الله كم : الذّكر أي الصّلاة أو الذّكر العادي من تسبيح وحمد وتهليل وثناء» وذكر الله 
له عدة معانٍ: 


رذن 


وها : ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه كقوله: اذكروني أذكركمء فذكر الله لعبده في الملا 
الأعلى (الملائكة) وذكر الله لعبده بالثواب والرّحمة والأجر أكبر وأعظم من ذكر العبد لربه. 
ثانياً: ذكر الله تعالى في الأوقات خارج الصّلاة أكبر من ذكر الله في الصَّلاة؛ لأنّك ني الصّلاة 
مستعد ومهبّ. ولكن حين تذكر الله تعالى في أوقات الشغل والحركة وأوقات التعب أكبر أو 
أكثر ثواباً ودرجة عند الله تعالى. 
ثالثاً: ولذكر الله تعالى أكبر من كلّ شيء آخر ؛ أي: هو أفضل الطّاعات. 
وابعاً: ولذكر الله تعالى أكبر عند الهم بفعل الفاحشة أو المنكر ثم الامتناع عن القيام بها؛ لأنّه 
ذكر ربه و ثَالَ مَعَادَ اللّهِنَهُرَبّى أَحْسَنَ م مَنوَاى نه لَابفْلِحُ الظَايُونَ) [يوسف: *171؛ وقد تعني 
كل هذه المعاني معاً 
وَاللهيعْلَمُ مَا تَضْتَحُو عون : ولم يقل يعلم ما تعملون أو تفعلون؛ لأن فعل الفحشاء والمنكر 
وارتكاب المحرمات يحتاج إلى خبرة وجرأة وحيلة» فهي أفعال نادرة ليست عادية» وشبهها 
بالصنعة التي تحتاج إلى من يتقنها . 

لطائف أخرى 
7 قَولُ الله تعالى 5 الصَّلاةً دنه تنّْى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْنْكَر فيه أنَّ الصّلاةً من شَأَيها أنََا إذا بت 
على ما يحب ين قُروضِها وسُيّيها والُشوع فيهاء والتكيُر با يتلو فيهاء وتقدير الُّْولٍ بِْنَيَدَي 
ا ا ل 0 
1 قيمَ لهاء المتمّمَ لأركانها ار وطِها وحُحُشوعها: يستنيد قَلبّه ويتطهّرٌ فؤادُه ويزداد إيماله 
وتقوى رغبته في الخيرء وتقِلٌ أو تَعدمُ رَعْبتّه في لشي العرورإشارم والمحافظةٌ عليها على 
هذا الوّجِهِ تنهى عن المَحشَاءٍ والمنكرء فهذاه واد ايها وعر 
#* أنَّ المقصوة أنَّ الصَّلاةً تيس ثم للفصل تزه المَحشاءِ والمدكّرء 0 أنَّ الصَّلاةٌ صارفة 
الصَلِّ عن أن يَرتكِب المَحشاء والْمكَرَ؛ فإِنَّ المشاهَدٌ محَالفُه؛ إذ كم من مُصَلَّ يُقيمُ صَّلاتَه 
ويقبرفٌ بَعض الفَحشاءِ وامدكر. 


6: 


قال تعالى لإا بي َنم الم لصّلاة وَأَمْْباْموُوفٍ وَانه عن لكر وَاضْددْ عَلَ ما أَصَابَكَإِنَ لِك مِنْ 
عَزْم الْأمُورٍ 1 وَلَاتْصَمَر حَدّلَ لئاس ولام في الْأَرْضٍ مَرحًا إِنَّ الله لا نب كُلَّ ْنَل 
تَخُورِ(14) وَافْصِدْ ني مَشيِكَ وَاغْضْضمِنْ صَوْتِكَِنَأنكَرَ الْضْوَاتٍلَصَوْتٌالُْمِيرٍ (19) 
لقمان 
* بعد ذكر مبادئ وأسس العقيدة ومنها التوحيد والشكر والعلم والقدرة والتعريف بقدرة هذا 
الرب والإله يأمر لقمان ابنه بالعبادات . 
تم الصّلاة : لأنالصّلاة عماد الدين والركن الأول بعد الشهادة فهي لاتسقط بأي حال عن 
المؤمن مهما كان حاله ولو كان مريضاً أوعلى سفرء ولذلك خصها وحدهاء وهي تمثل سائر 
العبادات الأخرى من زكاة وحج وصيام وشهادة وغيرها. 
(وَأَمْرْبالُهْرُوفٍ) : أي أمْر نفسك وأمرغيرك وحثهم على تأدية حقوق الله تعالى وطاعة الله مثل 
الحض على الجماعة في المسجد وعدم ترك فريضة الصيام, أو بتأدية حقوق العباد وعدم تعطيل 
مرافق البلد» وتوفير المياه. والحث على التبرع وعدم الماطلة في دفع الدَّينَء حتى الرأفة 
با حيوانات واتباع مكارم الأخلاق, وثواب الأمر بالمعروف يعود على صاحبه. 
(وَانْهَ عن الك : وتعريف المنكر: هو كل ما أنكره الشرع وحرمه أو الطبع السليم من أفعال 
وأقوال. ومنه ما يتعلق بالعبادات مثل الإخلال بالصلاة وأوقاتهاء والنهي عن الخيانة والغدر 
والتقصير في دفع الزكاة» والتوسل بأصحاب القبور والأولياء» واختلاط الرجال بالنساء 
والخمر والعري والغش والغناء وشرب الخمور وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وغيرها 
من الأعمال المنكرة. 

* والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام المقررة بالتضامن بين الحكومة 
والأفراد وهو واجب. ولا بد للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم بالمعروف؛ 
ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه. وتطبيق الرفق والصبر بالعباد ومعرفة كيفية القيام بذلك. 


كت 


(وَاضْيْ عَلَ مَا أَصَابَكَ): من جراء الأمر با معروف والنهي عن المنكرء أو اصير على المكاره 
وأذى الثاس ابتغاء وجهالله ومرضاته. 

3 ذَلِكَ1: ذلك: اسم إشارة للبعيد يشير إلى إقامة الصّلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبر على أذى النّاس من عزم الأمور. 

[مِنْ عَرْم الأمور) : أي من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة ونية وقوة وقدرة على القيام بها؛ أي: إذا 
نويت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل أذى الثاس, اعلم أنك تحتاج إلى صبر 
وعزيمة فائقة وقوة» فاجمع قوتك وقم بذلك من باب الندب. وكما قال في سورة آل عمران آية 
(وَِنْ مَضْرُوا وَتَنَُّوا َإِنَ لِك مِنْ عَرْم الْأمُوي). 

* في آية لقمان قال تعالى: لمِنْ عَزْم الأقررة وني آية الشورى: [كِنْ عَرْم الَْمُورِ) زاد اللام 
الدالة على التوكيد؛ لآن الصبر في الشورى صبر أشد وأقوى؛ لأنه صي على من ظلمك وأساء 
إليك. بينم الصبر ني آبة لقهان صبر على مكروه مثل مرض أو خسارة: ليس هناك غريم أو خصم 
نُصَعَرْ كَذَّكَ1: الصّعر: داء يصيب البعبر ويجعله يميل برقبته. ويشبه الإنسان المتكبر الذي 
يميل بوجهه أو خده عن النظر إلى الّاس تباوناً بهم: واختار الله سبحانه هذا التشبيه؛ لأن تصعير 
الخد داء جسدي والكبر أو التكبر داء خُلْقَي. 

[لِلنّاس) : اللام لام الاختصاص؛ أي: خاصة للناس. 

(وَلَا مش فى الْأَرْضٍ مَرّحَا) : لا: الناهية» في الأرض؛ لأن الغلاف الجوي للأرض طبقة منها. 
فهويمشي ني وليس على الأرض . 

زمَرَحَاا: المرح: هو الاختيال والتبختر؛ أي: لا تمش مشية المتعالي المختال المعجب بنفسه 
الجهول؛ ولكن امش باعتدال» ولا يعني ذلك امش مشية المطأطئ رأسه. بل ارفع رأسك ولا 
تقفز أو تمش جرياً أو بإسراع. 

(محتَالِ : اسم فاعل من: خال: تكبرء واختال زيادة في الاختيال؛ أي : بالغ في الاختيال والتكبر 


على الخلق بفعله؛ أي: بسلوكه. وقيل: هو الذي وجد له مزية عند النّاس. 


كه 


(نَخُورِ] : وهو الذي بالغ في الفخر بأقواله؛ قيل هو الذي وجد له مزية في نفسه يفتخر بها على 
الثاس. فخور باله أو قبيلته أو جاهه 

* في الآية السّابقة قال لقمان لابنه: ولاتمش في الأرض مرحاً. ومين له كيف يمشيء بل نهاه 
فقط عن المشي مرحاً. فجاء في هذه الآية يبين له كيف يمشي فقال له: 

(وَانْصِدُ فْمَشْيِكَ): القصد هو الاعتدال أو التوسط بين البطء والإسراع؛ والاعتدال لا يعني 
طأطأة الرأس ويعني : وعدم المشي قفزاً وبسرعة. 

(وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ): أي اخفضه أو اقصره. وحسبك من الرفع ما يبلغ أذن السامع؛ أي: 
لا ترفعه لأن علو الصوت يدل على الغرور وعدم احترام الآخرين؛ أي: الزم الاعتدال في 
الصوت فذلك أقرب لفهم الكلام واستيعابه. 

[مِنْ صَوْتِكَ) : من بعضية. 

أنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْجمر): شبه رفع الصوت بدون مبرر بصوت الحمير. أنكر 
الأصوات: أسوأ وأوحش الأصوات (الأجناس من الحيوانات)؛ أي: لا تستسيغه وتنفر منه 
النفوس فلا يجوز رفع الصوت إذا كان المستمع ليس عنده آفة في السمع, أما إذا كان عنده آفة 
في السمع فلك أن ترفع صوتك حتى يسمعه الآخرء وقال: (صوت) وليس أصوات الحمير؛ 
لآن المراد هو صوت الجنس وهذا التشبيه فيه ذم لمن يرفع صوته بلا عذر وفيه تثبيط عن رفع 
الصوت. 

* واعلم أن الحمار هو مسخر لك من الله؛ أي : مذلل لك؛ لكي تستخدمه كيف تشاءء» وكماذكر 
في الحديث أن ا حار ينهق إذا رأى شيطاناًء فعن أبي هريرة ‏ عن رسول الله - وَل - قال: (إذا 
سمعتم نهيق ال حار فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً) أخرجه البخاري في صحيحه. 
أو ربا ينهق ليهتدي إليه صاحبه ويعرف مكانه. والله أعلم. والمهم أن نعلم أن لكل صوت 
يصدر شدة وله طبقة» وطبقة الصوت: هي قوة الصوت أو شدة الصوت هي المسافة بين المصدر 


والسامع. وطبقة الصوت تعني سرعة تردده أوذيذيته وتقاس بالهرتز. 


/اه 


:* وصوت ال حمار يصل إلى أكثر من )٠٠٠٠(‏ هرتزء وشدته أكثر من )٠١١(‏ دسبلء أما صوت 
الإنسان يتراوح بين (50 )5٠-‏ ولا يتجاوز(٠٠ )١‏ في أشد الحالات. واعلم أن المنكر هنا أن 
يرفع الإنسان صوته بلا مبرر أو حاجة» فيكون صوته عندئذ كصوت الحميره أوّله زفير وآخره 
#* واختار هذه المواعظ؛ لأن الكلام والصوت والمشي من أهم متطلبات الحياة في كل لحظة. وإذا 
قارنا هذه الآية مع الآية ٠(‏ 5) من سورة المدثر 0 خْمرٌ مُسْتَنفِرَة] : نجد أن كلاهما (حمر 
وحمير): جمع حمارء واستعمل القرآن كلمة حمر: للحمر الوحشية» وكلمة حمير: للحمر الأهلية. 
لطائف أخرى 
* دعت هذه الآياتٌ إلى معالي الأخلاق, وهي أَنَّهاتُ الفضائِلٍ الثَّاثِ: الحكمة, والعفَةَ 
والشَّجاعةِ؛ وأمَرّت بالعَدلٍ فيهاء وهي وظيفةٌ التَقَسيطٍِ الذي هو الوّسَط الذي هو يحَمَعُ 
الفضائلٍ» وتت عن مساوئ الأخلاق» وهي الأطرافٌ الي هي مبداً الرذايْل الحاصل 
بالإفراط والتَّمرِيطِ؛ فإقامةٌ الصّلاة لني هي روح العبادة المبنيّة على الهلم هي بر الجكمةء والأمرٌ 
والنّهِىُ أمرٌ بالشّجاعةٍ وبي عن اجبنِ» و في النّهَي عن الَّصعيرٍ وما معه نبي عن التَّهَورِ والقَصد 
في امي والعَضُ في الصّوتِ أمرٌ بِالعمّق وك عن الأ انزو موده واخلاعةٍ والفُجور 
ا ل ل 0 م الأمرٌ بالمعروفي 
والنّيٌ عن المنكّر إلّا به؛ و مِنَ الرّفِقٍِ والصّيرِء وقد صرّح به في قَولِهِ :وَاصْرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ» ومن 
كونِه فاعلًا ليا يَأمُرُ بهء كافًا با ينَى عنه. فتضّمّن هذا تكميلٌ نَفْسِه بفِعلٍ الخَيرٍ ورك الشّسّ 
وتكميلٌ غَيرِه بذلك بأمره وتبيه 
* قولٌ الله تعالى يا بي َم الصّلاة وَأ مُز بالْْرُوفٍ وَانّه عَنِ لكر وَاضْي عَلَ مَا أَصَابَكَ بدأ 
هذه الوّصِيّة بالصَّلاةٍ» ومّمَها بالصَّيرِ؛ لأمّّماملاكُ الاستعانة وَاسْتَعِينُوا بالصّيرٍ وَالصَّلَاةٍ ] 
* قَولٌ الله تعالى :يا تي أتِم الصََّاة يُعلّمُ منه أنَّ الصّلاة كانت في سائر الل غيرَ أنَّ هيتتها 
اختلقّت. 


مه 


النفقة على العيال 

م ل 2 2 3 5 04 71 
قَالُ الله تَعَالى: - 00 0 بعد [البقرة: ع تَعَاكَ: 
[الطلاق: عه 0 شَيْءِ 0 ا 4*] 0 
ع هر ري وه م م +ع بع )0خ عو 0 
ا ل ا ] وقال كتاق: إنا أباالدية انوا تفقوا ين 

طَيَّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ وها أَخْرَجَْا لَكُمْمِنَ الأَرْض وَلاتَيَسَمُو مُوا ايت نه ند تففرة! [البقرة: + ] 
وعن أب هريرة - # - قَالَ: قَالَ رَسُول الله و : «ديتارٌ أنْمَفْتهُ في سَبِيلٍ الله» ديار أنَْقتَهُ 
في رَكَبدِ وِينارٌ تَصَدَّفْتَ بوِعَلَ مِسْكينء وَدِيتارٌ أنْمَقْتَهُ عَلَ أَهْلِكٌ» أعْظَمُهًا أجْرًا الّذِي ألْمَقْتهُ 
عَلَ أَهْلِكَ». رواه مسلم. 
##وعن أب عبد الله ويُقالٌ لَهُ: أبو عبد الرحمان تّوبَان بن بُجْدُّد مَوْلَ رَ شولالله - و - فَالَ: قَا 
رَسُول الله وَل : ١أفْضَلَ‏ ديا رِيُنَْفَهُ الرَجْلُ دِيئَا يُْفِقَهُ عَلّ عِيَالِه وَدِيئَان يُنْققَهُ عَلَ دَايَنِه في سَبيل 
لله» وَدينار َه عل أصْحَابهِ في سَبيلٍ الله) . رواه مسلم. 
وعن أمَّ سَلمَة رَضِي الله عنهاء قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَثُ سول الله هَل لى أجرٌ جر في بَنى 
56 5 - 7-7 5 0 ديه ال 8 
َنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتٌ يتاركتهم هكدًا وَهكذًا إِنّ) هُمْ يَنِيَّ؟ فَقَالَ: «نَحَمْ لَكِ أجْرٌ مَا أنْمَقتِ 
عل عَلَيْهُ. مُتَمَقُ عَلَيه. 


تقر 


سك 
ب 0 


ين قيضي يا زجة ل إلأأبزتيا لوا تلفي ع امرأيك». مُتَفَقٌّ عَليه. 

# وعن أي مسعود البدري - ه - عن الى - يخ - قل: درق اتقق لجل عل أخيه تفده 
يْتَِبُهَا فَهِيَ لَه لَه صَدَكَذٌ) . متمق عَليه. 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|ء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5 : ١كُمَى‏ بِالَرْء إنّ) 
ع مَنْ يَقُوت) حديث صحيح رواه أَيُو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه, 


و 


َالَ: ١كمّى‏ بِاكَْءِ إنّا آَنْ يخس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَة). 


ان 


#وعن أي هريرة - رضي الله عنه: أوَالحي - صل الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ يَوْم يُضْبِحُ 
العبَادُ فيه إلأَمَلكان يَنْْلَانِء فَيقُولُ أحَدُهُمَا: الله أغط مُنْقًا حَلفَاء وَيَقُولُ الآحَرٌ: الله أغط 
سكا تلهَا". مُتَقَقٌ عَلَيه. 

© وعنه عن النَبِىَ - ولك - قَالَ: «اليَدُ العلا حَحي من مِنَ اليد السّفْلَء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وَحَيدُ 


الصَّدَد مَا كَانَّعَنْ ظَهْر ينىٌ» وَمَنْ يَسْتَْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَهْن يغ اللّه). رواه البخاري. 


مَا يُدعى به للمريض 
#عن عائشة رضى الله عنها : أن لني - يخ - كان ذا اشتكى الإنْسَانٌ الشَّيْء مه أَوْ كانّتْ به 


َرْحَةٌ آَوْ جُرْحٌ» قَالَ الى صل د ضيه هكذا - وَوَضَعَْ سُفْيَانْ بْنُ عْيَيَْة الرّاوي سََابنَه 


بالأرْض ثم رَفَعَها - وقال: :ببسم الله ترب أَرْضمَاء بريقَةٍ بَعْضِنًا يُشْقَى به سَقِيمُنا بِإِذْنِ رَيُنَا . 


0 


© قال النووي : «معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على 
التراب فيعلق بها منه شبيء. فيمسح به على الموضع العليل أو الجريح قاتلا الكلام». 


3 3 


#وعنها :أوَالنِيّ ل - كان يَى يَعْودُبَعْض أَمْلِه هله يمس يَمْسَح بيده البمْتَى» ويقول ا ت الناس» 


م 


5 


أَذْهِب البَأسّء اشفي أَنْتَ الشّانيء لَاشِفَاء إِلأَشْفاوْك شِقَاءَ لاما سَقعَ]) . ا 
تر - 5ه - أنه قَالَ ليثابتٍ رحمه الله: ألا أرْقِيِكَ بريه رسول الله وله ؟ قَالَ: بَكء قَالَ: 


«اللّ 2 رََ 3 ب التَّسِء ملحت البَأأسٍ» اك أَنْتَ الشَّانيء لاضًا 
رواه البخاري 
# وعن سعدٍ بن أبي وقاص - #ه - قَالَ: عَادَني رسول الله - كك - قَقَالَ: «اللْهُمَ اشف سَمْدّا 


الهم اش سَعْدَاء اللّهّمَ اش سَعْدّا . رواه مسلم. 


وعن أ عبدٍ الله عثمان بن أَبي العاص # : أنه شَّكَا إِلَ رسول الله - وغ - وَجَمَاء يده في 


جَسَِو» َل لَه سول الله ف : ١ص‏ يلعل الي ين سل وَكُل: بسم الله انا ول 


ل ةس 


َه 3 2 431 7 
سَْعَ مرّاتٍ: أعُودُ بعر لله وَقُذْرَيهمِنْ شد مَا أجدُ وَأُحَاذدً . رواه مسلم. 
5 1 0 < ع 1 لواو 2 و عر 7 
#وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيٌ - كلك - قَالَ : ١مَنْ ٠‏ عاد م مَريضًا 1 يِحْصرَْهُ أجَلَّهُ فقال 


9 


عِنْدَهُ سَبْعَ مَرّاتِ : أُسْألٌ الله العَظيمٌ؛ رَبَّ ب اعرش العظيم» أنْ يَشْفِيَكَ إل عَاقَاهُ الله مِْنْ ذَّلِكَ 


المَرَض». رواه أو كاوه والترمذى. وقال: «حديث حسن 
#وعنه: أن النبي صل - دَخَلَ عَلَ أغْرّ رَاِيّ َعُودُه وَكَانَإدَا دَكَلَ عَلَ مَنْ يَعُودُه قَالَ: ١لا‏ بَأْسَ؛ 


تقر 


طَهُورٌ إِنْ شَاءَالله) . رواه البخاري. 


5١ 


اتوي عمي و 


* وعن أي سعيد الخدري # : أن جبريلَ أتّى الل - ول - فقال :يا يحمد» اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: 


و م تير و ره ُِ 


7 سيد شَىْءِ يؤّذِيكَ مِنْ د شَّرٌ كل نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَايسِلء اللّهيَشْفِيكَ 


قِيك. رواه مسلم. 


0 00 رضي الله عنهم: أَتَمَا شهدًا عَلَ رسول الله - كل - أنه 
0004 رلا ا 27 بقار ف عرور 2 8 2 قت 25 عس عرةر 001 
قَالَ: «مَنْ قَالٌ: لا إلهَ إلا الله وَالله أكيث. صَدَقَهُ رَبْهُ فَقَالَ: لا إلهَ إلا أنَا وأنا أكْيث. وَإِذَا قَال: لا 
إلهَ إلااللهوَحَدَهُ لَاشَرِيِكٌ لَهُ كَالّ: يقول: لا إل إلأأنَا وَحْدِى لاشَّرِيِكٌ لى. وَإِذَا قَالَ: لا إلهَ إلا 
برجو ل ركو ىو هه - 9 5 عه و 5 مع ري عه 8 5 يرس و2 
الله لَهُ الملك وَلَهُ الحمّدء قَالَ: لا إله إلا أنا ل الملك وَل الحمّد. وَإِذَا قَالَ: لا إله إلا الله وَلَا حَوا 


عات 1 تطعفة 00 . رواه الترمذي. وقال: (حديث حسن». 
طالب - 5ه - حرج مِنْ عِنْدِ رسول الله - ل 
لحن كيف أْصْبَحَ رد سول الله يل ؟ ثَالَ: أصْبَحَ 


#عن ابن عباس رضى اللّه عنهم|: أن 


- 59 


- في وَجَعِهِ الّذِي توق فيهء فقالَ النَّاسُ : 
بِحَمْد الله ارئًا. رواه البخارى. 

1 .4 3 0 3 3 مووي 41 و هو زر اه 
#عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سَمِعْتُ النبىّ - ول - وَهُوَ مُسْيَيدٌ مُسْتَيدٌ إِكَ» يَقُول: «اللَّهُمَ اغْفِرْ 
لي وارْكمني وألحقني بالرّفِيقٍ الأغل». متفقٌ عَلَيْهِ. 


57 


مَا يقرأ فى صلاة الجنازة 


* يكب أزيََ تكبيرَاتٍ يِتَعوَ بد الأول ء ريح لكتاب. كم الي عر 
لبيّ - و - فيقول: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ محمد وَالأفْضَلُ أَنْ يَْمْمَهُ بقوله: ك) 
صَلَيِتَ عَلَ إبرَاهِيمَ - إل قَوْله - إنّكَ يد تحيدٌ. 

« وَلَا يَقُولُ ما يَفْعَلهُ كذيد مِنَّ العَوامٌ مِنْ قراءتيخ: (إنَّ الله وََلاتكته يُصَلُونَ عَلَ لني 


يه 


ع. بوكويىوي ‏ 8 ل ايقورى اودر ر رركم ع وسدظ ييه لس 5 
[الأحزاب: 5] الآبة» مَإنَهُ لا تصح صَلَاثْةإِذا افْمَصَرَ اه ويَدعُو لعي 


- 


شئ ل 


- 0 4 7 ل - 4 5 6 اعريكة ارة 0 ان 

وَللمَْسْلِمِنَ با سَنَذْكرَهُ مِنَ الأحاديث إن شاء الله تَعَا يُكَيرُ الرَّابعَةَ وَيَذْعُو. وَمِنْ أَحْسَه: 
ْنَا ألم 072 5 - عن عاق ري غير 

«اللّهم لا كرما 0ن 


0 


وَامُخْتَارُ أنه يُطَوّلٌ الذّعاء في الرَّابعة خلاف مَا يَحْتَادهُ أكْثَمٌ النّاسء لحديث ابن أي 


3 
عا 


وفى الذي 
ر بت شوء 9 > | ا ننهيسه 

مكل إن قاء الله تعال . 

وَأنَا الأَدَعَِةٌ الْأنُورَةٌ بَمْلَ الدَ لتّكبيرَةٍ الثالثة» فمنها: 

© عن أبي عبد الرحمان عوف بن مالك - #ه - قَالَ: صَل رسول الله - 6 - عَلَ جنارَقَ 


ومو اسم كا ه 


وا مه ذه 04 8.6 ره أذ م 5 
مكف ةو شغان وشو يفول : «اللَّهُمَ اغفِز لَهُ وَارْحَنْهُ وَحَافِهِ وَاغف عَنْه وَأَكْرِمْ نزْلَه وَوَسَّعْ 


وه ع 


مدخَلة وَاغْسِلَة اماع َادج وَالرَدِ وَتَقَّهِ منَ الَطَايَا حا نَمَ: 320 نكيت الدزت الامش هن الثالس: 


-_ 


م 


0 - 


وَأَبْدِلْهُ َارَا خَيْرَامِنْ داروء وَأَهْلّا كيرا مِنْ أَهْلِهء وَرَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَوْجِء وَأَدْخِلْهُ جد وَأَعِذْهُ 


0 


و عس هه 


004 0 54 06 3 َ مث / 
مِنْ عَذَابٍ القير وَمِنْ عَذَابٍ النار) حتى عَنَثْ أن أكون أنا دَلِكَ المت . رواه مسلم. 


© وعن أبي هريرة وأبي قتادة وَأبي إبراهيم الأشهلي؛ عن أبيه - وأبوه صَحَابيٌ - رضي الله عنهم 
عن النبيّ ذ: أن صَلٌ عَلَ جار قَقَالَ: «اللَّهمَ اْفِز سخََنا وميا وَصَغِ نا وَكب رن وَدْكَرنَا 


وَأنعانَا وشَاهِدِنًا وَغَائِيَِا اللَّهُمَ مَنْ ةيا أحْيهِ عل الإشلام, وَمَنْ توََيَُ ين َتَوتَدُعَلَ 


الإيانء اللّهُمَ لَاتحْرمْنَا أ جْرَه وَلَا تَقتِنًا بَعدَة) . رواه الترمذي من رواية أي هريرة والأشهلي. 


* وعن أب هريرة - # - قال: شيش وضيول الله 0 - يقول: ذا صَلَيُْمْ عَلَ ميته 


0 و 0 
فأخيصوالة الذعاء». رواه 07 
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كوي 6ه 


© وعنه: عن النبيّ - كل - في الصَّلَاةٍ عَلَ جار : «اللْهمَ أنتَ رَيبَاء ؛ وَأَنْتَ حخَلَقَتَهَاء وَأنتَ هَدَيْتَهًا 
للإشلام» وَأَنتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعْلَم . سدّها وَعَلَانَِتَهَاك وَقَدٌ جتتاك شَفَعَاءَ لَه فَاغْفِرْ 
لكا رواه أت داوه: 
د ال لم ا ا 0 
ديول : «للَّهُمَ إن ُلانَابْنَ ع قُلانٍ في ذِمَتتَ مَنّكَ وَحَبّلٍ جِوَارِكَ فَقِهِ نه اَي وَعدّابَ الا 
56 نت أل الوك اَي ال افر له وات نكن الور الرحية».رواء بو اود 
© وعن عبدٍ الله بن أ بي أَوْفى رضي الله عنهما : أنه كب عل جَتَارّة ابن [ َه أرْبَعَ تكبِيرَاتٍء فَقَامبَعْدَ 
الرَّاعةٍ كقَدْرِ مَا يََْ التَكْبيرتَئنِ يَسْتَْفِرٌ ها وَيَدْعُوء نُمَ كَل : كان رسول الله - يخ - يَصْمَعُ هكنًا. 
ا مون 


ونا ل ِِ 


لكو 


عد يي 0 


5 


التقوى 8ب 
الإخلاص 100000000 
التوبة 00 
الشكر اااا اااا اااا 0 0 1 00000 
الصدق ا ل ا اا ا ا 00001001010121 00 
الظلم ااا 000000000 
الويهان دم تسق وم اموي اا در أ لق ل عايج شط عع ا لم سي ةرور لوالا وج ااه جز فنع عو لضي ل دف در أل ل ا ل ا يج 1 
العلم ا انط نو مدا قاد م ساو نمق لبوا أو اوامة الوا قال انملس امسو اس 
موانع الإجابة ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ ا 
الصبر اا ا ا 00[ 10000 
الحقوق العشرة 7بببببببببب ازاز 2 0 
أفعال الشيطان لبني آدم اا 10[ اا 
باذا وعد المنافقون ؟ 21008088000696 
ما وعد به أهل الإيمان ااا ايا 1[1[1[1[1[1[1 [1[1[1[ذ[ [ [ [ [ 1 1007011011 
الاستجابة واتباع ال هوى ا [1[ز[ [ز[ [ [ [ 0000771 
ابتغاء الآخرة 010000000 
من مقاصد الصلاة اده مهو لخد ره له حو دجيو لل للا مض شل ل عا جر أ مط لبط اداج و 611 
نصائح لقمان ا ع ا المالطططا رت لوف ارا لق قرت ونه ساي اطاط مه أ حاطو وق وه روماو لذ ل الا لور 68 
النفقة على العيال ا 000000 
مَا يُدعى به للمريض من دون وات ا ووه يمرل جولو انون جما جاو أ مضه و ون ف نه لو وو مه وك بور 1 11 1 


>”. 
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0 
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8. 
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نمطا 


أذ[ [ [ ز [ [ ز[ ذ ز ز ذززآ[ذ1[1ذ1ذ11ذ111ذ1ظ 


كيه 
20 


+ هت 
يٍِ 


1-1-5 
0 
0 1 2 7 


1 
ك0 
0 


55 


: 5 


00 
1 


0 00 20 0د د 2 و د د و د د 2 و ك0 0 2-0000 ب 2373032932322 030003023323303 3 
3 3 5-0 5-0-0 

20 2 2 

ار رار رار ار 0 رار 1 تل تر ار ل ااي ار لي تيلا تير ار تر لي تار رت تار ل يناي لا تل تر اي تي ري ار ل راي 0 تر تر ار ل ري ار ل راي 2 2002103210200 


